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1 )#( 
د. مریم بنت علي بن سليمان الحوشاني 


المقدمة: 

الحمد لله رب العالمين» مالك يوم الدين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
وارسان صاب الخواضى والتفاغة اعروت ون يدي الساغة بالا تدان :و لين ننا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: 

فعندما يستغرق الناس في هذه الدنيا وملذاتهاء» وينساقون وراء شهواتها فيقعون في 
امحرمات ويرتكبون المنهيات يبحث المسلم عن وسيلة لإيقاظ القلوب من غفلتها وبحلية 
الأبصار من غشاوهاء فيجد ذلك في الحديث عن يوم القيامة ليرحع بحقيقة حالدة وهي 
أن الدنيا متاع الغرور قال - تعالى-: لاوما الحيوة لديا | لا ملع الْمُرُورِ 6[آل عمران: 
٥°‏ فلا يغتر يما ولا تلهيه عن العمل لما بعد الموت ويعلم أن الدرجات والرتتب 


(5) أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة المشارك بكلية الآداب - بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن. 
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العالية في الآخرة بحسب الأعمال الصالحة في الدنيا فهناك الأوائل الذين حازوا السبق» 

EEE NETS AGE SA a‏ و سنس عنقا 

حثيثاً للآحرة» ولما كان الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان الذي يجب على 

كل مسلم أن يعلمه كان هذا البحث الذي بعنوان (الأوائل والأواحر يوم القيامة). 
وكان اختيار هذا الموضوع للأسباب التالية: 

-١‏ انكباب كثير من الناس على ملذات الدنيا والانسياق خلفهاء والغفلة عن الآخرة» 
فكان لابد من شحذ الهمم وربطها بالآخرة. 

-١‏ عدم الكتابة في هذا الموضوع -حسب اطلاعي- وهو حصر الأوائل والأواخر يوم 
القيامة ببحث مستقل. 

-٣۳‏ شغف كثير من الناس بمعرفة الأوائل يوم القيامة وكذا الأواحر» ولا سيما أن هذا 
حانب غيبي متوقف معرفته على ما جاء في القرآن وصحيح السنة. 

5 - وجود أحاديث ضعيفة وموضوعة تتعلق يبهذا الموضوع تحتاج إلى تمييز وتوضيح 
الصحيح من السقيم. 
أهمية البحث: 
تبرز أهمية الدراسة من خلال النقاط الآتية: 

١-تستمد‏ هذه الدراسة أهميتها من أهمية موضوعهاء وهو من الموضوعات المتعلقة 
بال ركن الخامس من أركان الإبان وهو الإبمان باليوم الأخر. 

؟١-هذه‏ الدراسة استبعدت الأحاديث الضعيفة والموضوعة الواردة في هذا الموضوع» 
فكانت بياناً واضحاً لمسائل هذا الموضوع ودقائقه. 
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أبحاث الأوائل والأواحر يوم القيامة د. مريم بنت علي بن سليمان الحوشاني 


۳-بيان أن الناس لما تفاضلوا في الإبمان في الدنياء تفاضلوا يوم القيامة في التقديم 

والتأخير. 
٤‏ -تحفيز المسلمين إلى المسارعة في الطاعات ليكونوا في ركب الأوائل يوم القيامة, 

وكذا تحذيرهم من الذنوب الي تؤخرهم ويحاسبون عليها. 

الدراسات السابقة: 

سبق جمع من العلماء الأحلاء في التأليف حول هذا الموضوع ولم تكن تلك 
المؤلفات خاصة في الأوائل والأواخر يوم القيامة» بل شاملة لكل الأوائل» وتناوالت 
الاوائل ني اليوم الآحر كموضوع من موضوعات تلك المؤلفات؛ ولعل أهمها 
(الأوائل) لابن أبي عاصم ت(۲۸۷) و(الأوائل) لابن أبي عروبة ت(۸٠۳)‏ و(الأوائل) 
للطبري ت(0٠5")»:‏ وكانت هذه المؤلفات جميعها عبارة عن جمع للأحاديث دون 
شرح أو تعقيب» كما أنها اشتملت على بعض الأحاديث الضعيفة وال موضوعة؛ أما 
الأواحر يوم القيامة فلم ا حسب علمي. 

منهج البحث: 

قامت الدراسة على المنهج الاستقرائي ثم منهج تحليل المضمون وهو أحد أشكال 
المنهج الوصفي وفق الخطوات الإحرائية الآتية: 

-١‏ قمت بجمع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الى تدخل تحت هذا 
الموضوع في مظافاء وبعد ذلك قسمتها إلى فصلين» وكل فصل مباحث . 

9 سرت على منهج أهل السنة في الاستدلال» وتقرير المسائل واستنباط 
الاحكام من النصوص والترجيح بين أقوال العلماء. 
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-٣۳‏ اعتنيت ببيان النصوص الي أنقلها عن أهل العلم بوضعها بين قوسين وأضع 
الإحالة في آخر الكلام المنقول وأشير لمرجعه في الحاشية. 

0-5 عزو الآيات إلى سورها مع ذكر اسم السورة ورقم الآية في المان. 

م تخريج الحديث من الصحيحين» فإن لم يوحد فيها أحرحه من كتب السنة 
الأحرى وغيرها وأبين درحته إن أمكن. 

2-5 عزو أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة إلى مظافها من كتب 
السلف. 

خطة البحث: 

يتكون هذا البحث من مقدمة» وتمهيد» وفصلين» وخائمة» وفهارس» على التفصيل 
الك 

أما المقدمة: فكانت في بيان أهمية الموضو ع» وأسباب اختياره» وخطة البحث. 

أما التمهيد: فكان في التعريف بالأوائل» والأواخر ويوم القيامة. 

أما الفصل الأول: فكان في الأوائل يوم القيامة واشتمل على أربع وعشرين 

لمتحت الأول: أل أشراظ الساغة الكبرض: 

المبحث الثاني: ول من يسمع نفخة الصعق. 

المبحث الثالث: اول منازل الآخرة. 

المبحث الرابع: أوَّل ما يتن من الإنسان إذا مات. 


المبحث الخامس: ول من يبعث وتنشق عنه الأرض. 
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أبحاث الأوائل والأواحر يوم القيامة د. مريم بنت علي بن سليمان الحوشاني 


الممحث السادس: ول من يكس من العباد يوم القيامة. 
المبحث السابع: آول من يكملى ع من الثار. 

المبحث الثامن: او من يفر من أبيه وأمه وأحيه وصاحبته. 
الملبحث التاسع: أوّل شافع وأول مشفع. 

المبحث العاشر: أوّل من يؤذن له بالسجود يوم القيامة. 
المبحث الحادي عشر: أوّل من يحاسب من الأمم. 

المبحث الثاني عشر: أول .ما يقضى :بين التاس: 

المبحث الثالث عشر: أوَّل من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. 
المبحث الرابع عشر: أوَّل الأعمال الى يحاسب عليها المرء. 
المبحث الخامس عشر: أُوَّل ما يتكلم من الإنسان يوم القيامة. 
المبحث السادس عشر: أوّل من تسعر بم الثار. 

الملبحث السابع عشر: أوَّل ثلاثة يدحلون الثار. 

المبحث الثامن عشر: أو لوا اد حوض البي -5-. 
المبحث التاسع عشر: أوّل من يجيز الصراط. 

الملبحث العشرون: أوَّل من يفتح له باب النّة. 

المبحث الحادي والعشرون أوّل الأمم ور ا 

المبحث الثاني والعشرون: أوَّل ثلاثة يدحلون الحتة. 

المبحث الثالث والعشرون: صفة أوّل زمرة تدحل الحنة. 
الملبحث الرابع والعشرون: أوّل طعام أهل النّة. 
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الفصل الثاى: الأواخر يوم القيامة. واشتمل على ستة مباحث. 

المبحث الأول: آخر أشراط الساعة الكبرى. 

المبحث الثاني: آحر من تحشرهم الثار. 

المبحث الثالث: آحر المخلوقات 007 

الممحث الرابع: آخر من يجيز الصراط. 

المبحث الخامس: آحر أهل الثار ر منهاء وآحر أهل الحثة دخولا فيها. 

المبحث السادس: آخر دعوى أهل الجنة. 

الخاتقة: وتضمنت أهم النتائج. 

ثم قائمة المراجع والفهارس. 

هذا وأسأل الله الكريم أن يغفر لي تقصيري وإسرافي في أمري» وأن يجعل هذا العمل 
اا ارد اه رانين وه وم ات على مامد ول النه ا 


ع 


اجمعين. 
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أبحاث الأوائل والأواحر يوم القيامة د. مريم بنت علي بن سليمان الحوشاني 


التمهيد 
التعريف بالأوائل والأواخر يوم القيامت 


أولاً: تعريف الأوائل. 

لغة: اول الشيء هو ابتداء الشيء فالواحد أوَّل العدد» والعدد غير متناه. وجمعه 
أولون» وأوائل» وأوال. وقيل: هو ما يأُق قبل غيره في الوقت أو الترتيبء عكس 
آخر» ويستعمل عند ذكر عددٍ من الأمورء فالأول المتقدّم وهو نقيض الآخرا". 

اصطلاحاً: الأول: اسم للسابق المنفرد الذي لم يسبقه غيره ولم يشاركه في الاسم 
سواه » ولذا كان من أسماء الله الأول: وهو الذي ليس قبله شىء" . 

ثانياً: تعريف الأواخر. 

لغة: آخر الشيء هو اللي ليس بعده شي ء» وجمعه أواخرٌ وآخرون. وهو عكس 
الأول» والأنثى آخره» ويأت الآخر معن غير كقولك: رجحل آخَرٌ وثوب آحر. 

اصطلاحا: الآخر: اسم للمتأخر الذي ليس بعده شيء» ومن أسماء الله ويل 
الآخر وهو الذي ليس بعده شيء“. 

ثالثاً: تعريف يوم القيامة. 

/١‏ تعريف اليوم في اللغة: يوم مفرد وجمعه يام لا يكسّر إلا على ذلك» وأصله 


)١(‏ انظر لسان العرب )2١/-11١7/11١(‏ ابن منظور مادة (أول). 

(؟) انظر الفروق )١177/١(‏ أسعد النيسابوري الكرابيسي. 

(۳) انظر مجموع الفتاوى )٠١٦/۲(‏ ابن تيمية. 

)٤(‏ انظر لسان العرب )١١١١7/54(‏ ابن منظور. 

(5) انظر صحيح مسلم )5١84/4(‏ في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ما تقول عند النوم 


وأحذ المضجع ح(۲۷۱۳). 
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مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية العدد (۷۳) 


أيوام فأدغم ولم يستعملوا فيه جمع الكثرة» واليوم معروف مقداره» من طلوع الشمس 
إلى غرويهاء والوقت الحاضر'". 

/١‏ تعريف القيامة في اللغة: القيامة قيل: أصله قام الخلق من قبورهم قياماً وقيامة, 
وقيل: هو تقريب قيما وهو بالسريانية بهذا المعن. والقيام في الأصل: مصدر قام إذا 
اموق علق وتلمع و ولنتكو نا واقليثة الواى باد كيان هاقلي" : 

/ تعريف يوم القيامة في الاصطلاح: القيامة هو الوقت الذي يبعث فيه الناس من 
قبورهم للحساب والجزاء» وسمّيت القيامة بذلك لأن النّاس يقومون فيه من قبورهم 


6 3 %* 


)١(‏ انظر لسان العرب ابن منظورء مادة (يوم). 
(۲) انظر لسان العرب »)005/١7(‏ وتاج العروس )۳۲١/۳۳(‏ الزبيدي. 
(*) انظر الجامع لأحكام القرآن (05/5") القرطي» ومعان القرآن الكريم )١5١1/7(‏ النحاس. 
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أبحاث الأوائل والأواحر يوم القيامة د. مريم بنت علي بن سليمان الحوشاني 


المُصل الأول 
الأوائل يوم القيامت 


لا اختلف الاس في الدنيا في الصلاح والتقى واختلفت بناء على ذلك أعمالهم 
الصالحة؛ تفاوتت درجاتهم ومكانتهم عند الله -كك-. والميزان الذي يزن به الله - 
كك - الناس هو التقوى. وهذا الميزان هو الذي يحدد من يتقدم ومن يتأخر يوم القيامة» 
فمن حاز سبق التقوى كان من الأوائل يوم الجزاء والحساب. 

وف هذا الفصل سوف أتناول جميع الأوائل يوم الترافكوتة ERA‏ 
نعيم الحئة وعذاب الثار. وفق المباحث التالية: 

المبحث الأول: أوّل أشراط الساعة الكبرى. 

من رحمة الله بعباده؛ أن جعل قبل قيام الساعة الى استأثر بعلمها أشراط وعلامات 
كبرى» إذا وقعت تين للناس أنه قد قرب قيام الساعة» وهذا ما جعل بعض العلماء 
الذين الفوا في العقيدة والإبمانيات عند حديثهم عن اليوم الآخر ذكر أشراط الساعة 
أولا قبل الحديث عن اليوم الآخرء باعتبار أنما مقدمة هذا اليوم» ودليل على قرب 
وقوعه. ولما كانت هذه الأشراط كذلك» كان من المناسب ذكر أوائلها وأواحرها في 
ها الف 

فبين يدي الساعة أشراط صغرى و كبرى» فأما الصغرى فظهرت أوائلها في عصر 
النبوة وكانت بعثة البي -يْ- من أوائلها كما قال -ي-: «بعثت أكا وَالسّاعة 
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كَهَائَيْن شیر ياصبَعيه فیمدها» 7" 

واستمرت أشراط الساعة الصغرى بالظهور ومازالت تظهر إلى قيام الساعة» وأما 
أشراط الساعة الكبرى فهي الأمور العظام الي تظهر قرب قيام الساعة» وتكون غير 
معتادة م فلا نوم لاف :بحي 3 هذه الأشراط .كما قال - تعالى-: ©فَهَلٌ 
يَنظِرُونَ إلا آلسَّاعَةٌ أن ا جا أَشْرَاظَهَا ای لَهُمْ إِدا جَاءَتْهُمَ 
ذكْرَئهُة)[مد: ]. وهذه الأشراط وردت في أحاديث عدة مختلفة في ترتييهاء 
وهي: خروج الدجال» 2 عيسى ابن مرم -اللتئل- من السماء» وخروج يأحوج 
ومأحو ج» والخسوفات الثلاث» وطلوع الشمس من مغرهىاء والدابة» والدخان» 
وخروج نار من اليمن تطرد الناس إلى حشرهم. 

ويجمعها حديث حذيفة الغفاري-45ه- قال: «اطلع البي -وَظةْ- علينا وحن 
نتذاكر, فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة, قال: إا لن تقوم حتى ترون 
قبلها عشر آيات؛ فذكر الدخان» 00 والدابة» وطلوع الشمس من مغربماء 
ونزول عيسى ابن مرم -التكلا-, ويأجوج ومأجوج» وثلاثة خسوف: خسف 
بالمشرق» وخسف با مغرب» وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك: نار تخرج من 
اليمن تطرد الناس إلى محشرهم»"" 

وليس هناك نصا صريحا ين ترتيب هذه الأشراط حسب وقوعها. والنتصوص 


(۱) أخرجه البخاري 2 صحيحه (ه / (YA‏ ق كتاب الرقاق» باب قول البي-5-: ونين اننا 
والساعة COE ES‏ 
قبل الساعة ح (۲۹۰۱). 
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الواردة فيها احتلفت في ترتيبها من نص لأخحر» ومن الاحتلاف في هذا الترتهيب 
الاحتلاف في أوّل هذه الأشراط وقوعاء فلما احتلفت النصوص ف أوّل هذه الأشراط 
احتلاف العلماء في هذه الأوَّليَّة» وهذا الاحتلاف موجود في عهد الصحابة -#:- فقد 
روى أبو زرعة قال: جَلّس إلى مَرْوَانَ بن الحكم بالْمَديئَةِ نلا تفر مِنَ الْمُسْلِمِينَ 


- 
چ 7 o‏ 3 ا هر ا 
ر 


فسمعوه وهو a‏ عن الآيات: أن و خروجًا الخال فال عبد الله بن عمرو: 
RR TT RG I E‏ 
لله وي تقول : «إن أوّل الآيات خروجا طلوعٌ الثّمس من مغربهاء وخروج الدابة 
على الناس ضُحَىء وأيّهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريباً»7". 

وقي رواية الإمام أحمد زاد فقال: «قال عبد الله -وكان يقرأ الكب7-: وأظن 
ولاها ا طلو ع ا 

لاتغا اا و الآياك زر ماو ع اوت الخ ف ف ولك 
حاول بعض العلماء الجمع بين هذه النصوص ومنهم الطيي والحافظ ابن كثير وابن 
حجر - رحمهم اللي 

فقال الطيي سرجه الله-: (الآيات أمارات للساعة: إما على قروفماء وإما على 


ا 


حصولاء؛ فمن الأول: اليا ونزول عيسى » ويأحوج ومأجوج» والخسف. ومن 
الثاني: الدحان» وطلوع الشمس من مغرهاء وحروج الدابة:؛ والنار الي تحشر 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه )5١7٠0 / ٤(‏ في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في خروج الدجال 
ومكثه في الأرض ح .)595١(‏ 
(۲) يعن يقرأ كتب بي إسرائيل. انظر عون المعبود )۲۸١ / ١١(‏ محمد العظيم آبادي. 
(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۱۱ / »)١١١-1١١١‏ ح(١1881).‏ 
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التأس.. فالطيسي .يرى أن الدحال أول:الأيات ظهوراً وفق مااذ كسرة في ترتيبة 
الشايق: 

وقال الحافظ ابن كثير-رحمه الله- في كلامه على حديث عبدالله بن عمر -رضي 
لله توما (أي أول الآيات :الى ليست مالرفة > وإن كان الدجال ورول عيسى 
الك - من السماء قبل ذلك» وكذلك خحروج يأحوج ومأحوجء فكل ذلك اتور 
مألوفة» لأن أمر مشاهدته ومشاهدة أمثاله مألوف» فأما حرو ج الدابة على شكل غير 
مآلوف» ومخاطبتها الناس» ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفرء فأمر حارج عن مبجاري 
العادات» وذلك أوّل الآيات الأرضية» كما أن طلوع الشمس من مغريما على حلاف 
غاا المألوفة أول الأيات الشاي" 

فابن كثير يرى أن حرو ج الدّابة هو أوّل الآيات الأرضية الي ليست .مألوفة» 
وطلوع الشمس من مغرهاء أول الآيات السماوية غير المألوفة» أما ظهور الدحال» 
ونزول عيسى -اكطل- من السماء» وخروج يأحوج ومأحوج» فإنهم يظهرون قبل 
طلوع الشمس من مغرهاء وقبل ظهور الدابة» إلا أهم بشرء مشاهدقهم وأمثالهم من 
الأمور المألوفة» بخلاف ظهور الدابة وطلوع الشمس من مغرها فهو ليس من الأمور 
ووه عر لور قن ل أ وال E‏ الكتوقع تلفزور مقو لعا فوسو 
الآيات المألوفة. 


ٍ فتح الباري (7917-507/11) ابن حجر.‎ )١( 

(؟) يقصد بذلك ما جاء في أُوّل الحديث: «إن أوّل الآيات خروجا طلوعٌ الشّمس من مغربهاء وحصروج 
الدابة على الناس ضَحَى». 

(©) النهاية في الملاحم والفتن (۱ )٠١5/‏ ابن كثير. 


E 


أبحاث الأوائل والأواخر يوم القيامة د. مرم بنت علي بن سليمان الحوشاني 


ولابن حجر رحمه الله- جمع لطيف بين النصوص فقال: ( فالذي يترجحح من 
بحمو ع الأخبار أن حرو ج الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في 
معظم الأرض» وينتهي ذلك .كوت عيسى -اا-. وأن طلوع الشمس من المخغرب 
هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العام العلوي» وينتهي ذلك بقيام الساعةء 
ولك کرو ق ی كيه لمعن ی سكم 
في ذلك أنه عند طلوع الس مِنَ الْمَغِْب يعلق باب الوبة فرج الدّبّة مز 
الْمُوْمِنَ مِنَ الكافر تَكْمِيلاً لِلْمَقَصُودٍ مِنْ إغلاق باب الَوّبةء وأول الآيات المؤذنة بقيام 
السباعة انان انين عر الاس 

ولعل ما ذهب إليه ابن حجر هو القول الفصل في هذه المسألة. فبالنظر إلى مجموع 
النصوص الواردة في أشراط الساعة الكبرى وتتابع أحداثها وقوعاً بعضها أثر بتعضء 
تخد أن أوّل الآيات ظهور الدجال ثم نزول عيسى اكاب ثم روج يأجوج 
ومأحوج فإذا قتلهم الله بالنغف'" في أعناقهم وقبض الله - تعالى- نبيه عيسى - 
اكل وحلت الأرض منهء وتطاولت الأيام على الناس» وذهب معظم دين الإسلام 
أحذ الناس في الرحوع إلى عاداتهم وكفروا وفسقوا"" بعدها تطلع الشمس من مغرهاء 
ثم يلي ذلك حرو ج الدابة الى تميز المؤمن من الكافر؛ تكميلاً للمقصود من إغلاق باب 
لتو ب4 


)١(‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري (۱۱ )٠١۳/‏ ابن حجر. 
(۲) النغف: دود يكون في أنوف الإبل والغنم» واحدقا نغفة. انظر النهاية في غريب الحديث .)۸۷/١(‏ 
(۳) انظر عون المعبود (۱۱ /۲۹۱) محمد العظيم آبادي. 
)٤(‏ انظر فتح الباري ١١(‏ /7”51) ابن حجر. 
ا 
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00 لشي مودي الجا اول حرو لسار جور رك لوي 
= لم ينفع الكفار إانهم أيام عي عيسى ولو لم ينفهم لما صار الدين واحدا. 
PT PTE TOT‏ هو: المسيح الدجال. أعادنا الله 
من فتنته. 
المبحث الثابي: أوّل من يسمع نفخة الصعق. 
ستدتهي هذه الحياة إذا أراد الله -5ه3- بأمره - 


ل- إسرافيل بالنفخ في الصور”" 
ل ل ا ل ا ال 
آی شی جا فال = تمان وما ينظ دون إلا تفع و اد 1 . 
يَخِضَمُونَ © فلا يَسْتَطِيِعُونَ تَوْصِيَةٌ صِية ولا إل أَهلِهم يَرْجِعُونَ4 [يس: 50-145]. 

وأوّل من يسمع هذه النفخة المهلكة» هو رجل يُصلح حوض إبله» فإذا سمعها أمال 
عنقه ورفعها من هنا ثم من هنا يستمع؛ بعد ذلك يصعق ويصعق من ممع هذه 


0 7 له سه 


عمرو» 0 0006 1 ا 0 دت بو؟ د 0 7 المكّاعَة 
إلا ال - أن کي رهما - قد مذ 


ا إ کم سرون بَعْدَ قلِيل ارا عَظِيمَاه َر 


)١(‏ انظر عون المعبود ١١(‏ /8) محمد العظيم آبادي. 

(۲) الصور: القرن الذي ينفخ فيد ويسمى أيضا الناقور» قال - تعالى-: ( لذا قر في الافور» وقال 
- تعالى- : الولف في الصور قَصَعِقَ مَن في السَمَاوَات وَمَن في الأَرْضِ إلا من شَاء الله نم فخ فيه 
ري فإذا هُم قا م يَنظُرٌونَ 4 انظر عمدة القاري (۲۲۲/۱۸) العيئ. 


اك 


أبحاث الأوائل والأواحر يوم القيامة د. مرم بنت علي بن سليمان الحوشاني 


کی کک 4 و 
+ 0 ث0 2 وس ەر 0 ا )1( + 


زین - ا ااي ارين - 7 زتعي 2 ین عَامًا 


2 


لأ أخذ ف قله بق زوين راز دو ل 
دكم دحَلَ في کبڍ جب" لَه عله تی انق تقبِضّةُ» قال: معنا مِنْ رَسُول 
الله - قال: «فینقی شرا اناس في فة اير رأخلام السا ع لا يفون 


ر رلا يُنكرون مُتْكرَاء تمل فيتمتل لَّهُمُ الشَيْطان, قيُقول: ألا تستجيبُون؟ فيقولون: 
فما امرا؟ امرحم , بعبادة ة الأوّثان» رهم في ذلك دار رذقهم 2 سس شه ثم 
يفخ في الصورء قلا O‏ إن لتا رفع ل قال: وول م ا 


رل يلوط د ض إبله قال: فَيصعَق وَيَصْعَقٌ التاس...»". 


)١(‏ حاء في حديث النواس بن “معان -4ه- الذي أخرجه الإمام مسلم رهه الله- الحرم دة بقاء 
الدحال في الأرض» فقال: «قلنا: يا رسول الله وما لبئه في الأرض؟ قال: أربعون يوما: يوم كسنة» ويوم 
کشهر» ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم ...» أخرجه مسلم في صحيحه (54/؟5١؟)‏ في كتاب الفتن 
وأشراط الساعة» باب ذكر الدحال وصفته وما معه ح (۲۹۳۷). 
(۲) كبد الحبل: أي وسطه وداخله» وكبد كل شيء وسطه. انظر شرح النووي على صحيح مسلم 
07/19 النووي. 
(۳) قال العلماء: معناه يكونون في سرعتهم إلى الشرور وقضاء الشهوات والفساد كطيران الطير في 
العدوان وظلم بعضهم بعضا في أحلاف السباع العادية. 
انظر شرح النووي على صحيح مسلم )۷٦/٠۸(‏ النووي. 
)٤(‏ أصغى: أي أمال. والليت: -بكسر اللام- هي صفحة العنق وهي جانبه. انظر شرح النووي على 
صحيح مسلم N»‏ 1/1( النووي. 
(5) يلوط: أي يصلح حوض إبله ويطينه» انظر النهاية في غريب الحديث والأثر (77/5؟) ابن الأثير. 
() أخرجه مسلم في صحيحه )١١53/5(‏ في كتاب الفتن» باب في خروج الدجال ومكفه في الأرض 
ونزول عيسى ... ح(۰٤۲۹).‏ 
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فنفخة الصعق أوّل من يسمعها رحلء وعمله الذي يؤديه آنذاك اصلاح وتطين 
حوض إبله» فإذا سمعها صعق» ثم يسمعها بقية الناس فيصعقون. وهذا ما سمه الله - 
كبن بالساعة بقوله - تعلى-: (أفَتَرَمَتِ ألمَاعَةٌ وَأَدْمَىٌ أَلْقَمَبْهَ [القمر: .]١‏ 
وبالواقعة» والصاحة.. وغير ذلك. 

المبحث الثالث: أوّل منازل الآخرة. 

إذا مات ابن آدم قامت قيامته» وانتقل إلى عالم آحر غير عالم الدنياء عالم بين الدنيا 
والآخرة» يسمى (البرزخ)» والبرزخ معناه: الحاجز بين الشيئين. وهو ما بين الدنيا 
والآخرة» قبل الحشر من وقت الموت إلى البعث» فمن مات فقد دحل البرزخ سواء قبر 
ا 

وقد حاء ذكر البرزخ في القرآن الكريم في قوله - تعال -: حَق إا جَآء أُحَدَهُمْ 
أَلْمَوْتُ قال ر ادن ف ل أل متا ی وش لأا یا هُوَ فايلا 
وَمِن وَرآيهِم بَرْرَخٌ إل يوم يُبَعَقُونَ © [المؤمنون: .]١ ٠٠-۹٩‏ 

وعالم البرزخ من عالم الغيب الذي يجب الإيمان به» وهو يدخل ضمن الركن 
الخامس من أركان الإبمان الذي لا يصح إعان العبد إلا به» وهو الإيمان باليوم الآخر. 

ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب» وأن ذلك 
بحصل لروحه. وبدنه» وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة» وأنها تتصل 
أحياناً ويحصل له معها النعيم أو العذاب" . هذا البرزخ وما فيه من نعيم أو عذاب يعد 


)١(‏ انظر لسان العرب (۸/۳) ابن منظورء والتعريفات (۳۸) الجرحاني. 
(۲) انظر الروح )۸١(‏ ابن القيم. 
E‏ 


أبحاث الأوائل والأواحر يوم القيامة د. مرم بنت علي بن سليمان الحوشاني 


اول سارل الا رة روی هانع مول نان قال كان مان إذا وَقف على قبر بکی 


له: د کر اة وَالثَّارُ فلا نكي وب E ETE‏ إن 
سول الله ليه قال: «إن القبرَ ول مزل مِن متازل الآخجرة قان تجا مه كما بعد 
اس ف وَإِنْ لَمْ نج مِنْهُ فما بعد : وَقال الله --: «ما 
E‏ ل والقبر أَفظَمٌ مله 
yg‏ 


ے4 


لداب © الكاز تغرضون لها عدوا وع ويد و 000 


0 ص 


اشد د ألْعَدَابِ4 | [غافر: هغ-45]. 

قال ابن كير سره اله (أروااحهم ديعي آل فرغون- تعرض على الثان ضباحا 
ا إلى قيام الساعة فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأحسادهم E‏ 
وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور وهي قوله 
- تعالى-: الگا يُعْرَضُونَ عَلَيهَا عُدُوًا وَعَشِيً) ٠"‏ وأيضاً قوله - تعالى-: 
(وَْذِيقتهُم مِّنَ ألْعَدَابٍ الْأَدَقّ دُونَ ألْعَدَابٍ الْأَحَبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) [السحدة: ١؟]‏ 

قال الطبري -رحمه الله-: (احتلف أهل التأويل في معن العذاب الأدن الذي وعد 
الله أن يذيقه هؤلاء الفسقة. وقال آحرون: عن بذلك عذاب القبر ... قال بجامد: 


»)۲۳١۸(ح أخرجه الترمذي في سننه (5517/4) في كتاب الزهد» باب ما جاء في ذكر الموت‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث هشام بن يوسف» وأخرجه ابن ماجه في سننه‎ 
في كتاب الفتن» باب ذكر الموت والاستعداد له ح(4777). وحسنه الألباني (صحيح‎ 4)١577/9( 
.)۱۹۸٤( رقم‎ )7” 517/1١ الجامع/‎ 
ابن كثير.‎ )۸۲/٤( انظر تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 
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الأذق فق ارو عات ا 
وكذلك دلت السنة على عذاب القبر ومن ع ذلك ما رواه أنس بن مالك -5ه- 


2 


قال: قال بي الله -4-: «إن العَبْدُ إذا وضع في بره ولي وَذهَب أَصْحَابُةُ وله 
َيَسْمَعٌ قرع نعَالهم, اه مَلَكَانِء فيقعدانه. فيقولأن: ما كنتت تقول في هذا 
الرَجْل؟, قال: فأما المؤمن قيُقول: أشهد أنَهُ عبد الله و يقال له: ائه ال 


هو نض 


مَقَعَدِكَ ن الار قد أَبْدَلَكَ الله به مَقعَدًا مِنَّ الجنّة قال ؟ ي الله -4-: «قَيرَاهُمَا 


قال الطيي: (لا يلزم من أن الدنيا دار بلاء» والآحرة دار جزاء أن لا يقع في أحدهما 


ما يختص بالأحرى» فإن القبر أول منازل الآخرة» وفيه الابتلاء والفتنة بالسؤال 


: 02 
وعيره) 5 


ولعظم فتنة القبر وعذابه كان البي ذولات وغوه نالل نه روف ابر زات 
قال: كان رَسُولَ الله -ي- يَدْعُو: «اللَّهُمّ ني أعُوذ بك من عذاب القَبْرِء وَين 
عذاب الثّار ومن فة المخيّا وَالْممَاتِء ومن فِثَنَةِ المسيح الدّجّال» ). لذا كان القبر 
ولال قدو فاعزيه فم ايده انمي غاد امسن فنة الف 

المبحث الرابع: أوّل ما يتن من الإنسان إذا مات. 


)٠١17/١5( جامع البيان عن تأويل آي القرآن (١؟/١١١) الطبري» وانظر الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
القرطبي.‎ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه )157/١(‏ في كتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر ح(۸١۳١).‏ 
(۳) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة )١18/١(‏ القرطي. 

)٤(‏ أخرحه البخاري في صحيحه )477/١(‏ في كتاب أبواب السهوء باب التعوذ من عذاب القبر 
ح(۱۳۱۱). 


SY YA 


أبحاث الأوائل والأواحر يوم القيامة د. مرم بنت علي بن سليمان الحوشاني 


حرم اه ع الأرض أن كل الحساد اعا قال :رسول اللو فلك :إن يق 
أفضل أُيَامَكُمْ يوم الْجُمُعة فيه خُلقَ آدمٌُ وفيه فض وَفيهِ التفحَة وَفِيِه الصعقة 
فأَكترُوا علّىَّ من الصلَاةٍ فيه فإن صلاتكُمْ مغْرُوضَّة على قال قالوا: يا رسُول الله 
كيف عرض صلانا علَيِكَ وقد أَرمْت يقولُون بَلِيتَ فقال: إن الله بك حرّمَ على 
الأرض أَجْسَادَ الأَْبياء 00 

فالأنبياء (عليهم السلام) بعد موقم يظلون في قبورهم لا تتغير أحسادهم ولا تنتن, 
أما بقية الخلق فإن أجسادهم تأكلها الأرض وتنتن لمن شاء الله منهم» وأول من يتتن 


الو 


من الإنسان بطنه» فعن طريف أي تميمة قال: شهدت صفوان وحندبًا وَأَصحَابَهُ وهو 
يوصيهم فقالوا: هل سيعت من رسول الله ول شيئا قال: سمعته يقول من سمي ممع 
الله به يوم القيامة قال: ومن شاق شق الله عليه يوم القيامة فقَالوا: أوصنًا فقال: (إن 
ول ها يُنِتِنُ من الإنْسَانِ بَطنَهُ فمَنْ استطاعَ أن لا يَأكل إلا طا فيفل ومن 
استطاعَ أن لا يُحال بَنهُ وبين اة بهلء كف من دم أهراقة فليفعلء قلت لأبي 
عبد اللّهِ: من يقول معت رسُول الله ل جُندب قال: نعم جُنْدبْ) . 

والتتن: هو الرائحة الكريهة. قال ابن حجر (رحمه الله): (وصرح به في رواية 
صفوان بن محرز عن حندب» ولفظه: واعلموا أن أول ما ينعن من أحدكم إذا مات 
بطنه» قوله: فمن استطاع أن لأأياكل إلا طيا فليفعل: في رواية صفوان: فلا يدحل 


)١(‏ أخرحه أبو داود في سننه(١/7/5؟)‏ في باب تفريع أبواب الجمعة» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة 
ح(۷٤ )٠١‏ وصححه الألباني في تعليقه على السئنن(55١).‏ 
(۲) أخرجه البخاري ق صحيحه (5/5١551)فيٍ‏ كتاب الأحكامء باب من شاق شق ا ا 
ح72750١).‏ 
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بطنه الا طيباء هكذا وقع هذا الحديث من هذا الوجه موقوفاء وكذا أخرجه الطبرانٍ 
من طريق قتادة عن الحسن هو البصري عن جندب موقوفا وأخحرحه من طريق صفوان 
ابن حرز وسياقه يحتمل الرفع والوقف فإنه صدر بقوله: معت رسول الله ل يقول من 


وهذا زحر وني عن أكل الحرام فأوّل ما يتن من الإنسان هو هذا البطن الذي 


مول 


استوعب الحرام وغذى سائر الجسد به قال - تعالى -: (إنَّ لري ألو أ 
ألنتنئ لما ما يا ود في بُطونو م كا ويكوت سوبا © [النساء: .]٠١‏ 

المبحث الخامس: أوّل من يبعث وتدشق عنه الأرض. 

بعد نفخة الصعق الأولى والى يهلك ها كل المخلوقات إلا من شاء الله 
تعال-: (وَتُفِحَ في أَلصُورِ فَصَعِقَ مَن في أَلسَموتِ وَمَن فى الْأَرْضِ 
[الزمر: 14]. يظل الناس موتى» وف قبورهم ما شاء الله أن يظلواء فإذا شاء الله -4 
إحياء العباد وإعادقم؛ أنزل ماء من السماء فتنبت منه أحساد العباد. ويبدأ الإنسان 
يتكون من عظم صغير وهو عجُبُ الذنب”" فإذا أصابه الماء بنمو مثل البقلء فإذا 
اكتمل نمو أحساد الناس أمر الله إسرافيل فنفخ في الصور نفخة البعث» فتعود الأرواح 
للا خا روى عبدالله بن عمرو -45ه- عن الرسول -ي- فقال: قال: رَسُول 


.)١۳١/۱۳(يرابلا فتح‎ )١( 

(۲) وهو عظم الصلب المستدير الذي في أصل العجز وأصل الذنب (وهو رأس العصعص). وهذا العظم لا 
يصيبه البلى والفناع» ولا تأ کله ا للأجسادء انظر فتح الباري (// ١ه‏ ه). 

(۳) جاء في حديث أبي هريرة -#5ه- ذكر و ل ن من عير ا e‏ فقال: قال رول 
الله -ول-: «ما ييْنَ التْفَحََينِ أَربَعُونَ» قال: أربعون يَوْمًا؟ قال: بیت قال: أربعون شهرا؟ قال: أَبَيِت 
قال: ر قال: أت قال: دنم زل الله مِنَ السّماء مَاء فيمْعُونَ كما ينبت البقل» لَيْسَ مِن- 
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َه 
د o‏ روو ع 


الله -: «...ثم نفخ في الصورء فلا يَسْمَعْهُ أَحَدٌ 1 أصعَى لتا وت لیتاء قال: 
10 مَنْ يَسْمَعُةُ رَجُلَ يلوط حَوْض إبله. قال: يصع وَيَصعَق الاس ثم يُرْسِل الله 
- او قال بزل الله - مَطَرًا کا الطَلَ أو الطر ت فان الشاك - (أحد رواة 
الحديث) فت مِنْهُ أَجْسَادُ الاس نَم نفخ فيه أخرّى فإذا هُمْ َم يَنْظُوُونَ نم 
يُقَال: يا يها الاس هلم إلى ربكم إرقفوهُم إنَهُمْ ممنئولون]...» ‏ 

عندها يخر ج الناس من قبورهم ويبعثون» فيكون أول من ينشق عنه الأرض ويبعث 
هو سيد المرسلين وإمام الأولين والآخرين» سيدنا محمد -ول- ف فعَنْ أبي رة ”5 
قال: قَالَ رسول الله -4-: «أنا سيّدُ وَلَدٍ آدَمَ يوم القيامة, وَأَوَلَ مَنْ ينق عَنْهُ 
الارض :اول شافع U‏ مُشَفِعِ» 3 

ون نيف اكور واه ألو قري E a‏ سيت ل 
من ايموي فقال المسثلم: والذي امنطفى محمد على العاليين في قسّم يُقسمٌ بو-) 
فقال اليَهُودِي: وَالّذِي اصطفى مُوسَى عَلَى العَالَمِينَ فَرََمَ لسم عند ذلك يده فط 
اليَهُودِي» فَدَهَب اليَهُودِي إلى اللي -- ِي كان من أَمْرو ومر ل 
فَالَ: «لا خيّرُوني عَلَى مُوسَى» فإن لاس يَصعقون» قأكون أَوَلَ من يُفِيقٌء فُإذا 


00 


-َالِإِنْسَانِ 86 إل ا إا عَظْمًا وَاحِدَا وهو عجحب الذنت» ومنه Ry‏ للق , يوم م القِيّامة» ابه 
النحارق: ف ا 0 ا يوم ينفح في الصور فون أفواحاة ح 
.)475١(‏ فأبو هريرة -#5ء- امتنع عن الإخبار هما لا يعلم بقوله: «أبيت» فلم يجزم بتحديد الزمن لعدم 
علمه. انظر عمدة القاري (9١/177؟)‏ العيئ. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه (177/5) في كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا -وَلهِ- على جميع 
الخلائق ح(۲۲۷۸). 
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مُوسَى بَاطِشنٌ بجانب العَرْشِء قلا م اس و2 وهوس هه 
استثتى الله-ييخ + 00 
فقوله - وله «لا تُحيرُوني» أي: لا تفضلوني ولا تحعلوني حيرا من موسى - الكطلا. 
قيل: هو -5- أفضل المخلوقات» فلم فى عن التفضيل؟ وأحيب عن ذلك َة 
الأوّل: أنه -- قاله قبل أن يعم أنه سيد ود آدم فلم عم احبر به. 
وَالثاني: أنه قال ذلك أدبا وَتَوَاضُعًا. 
والثالث: أن لهي عن التفضيل إلّمَا هُوَ عَنْ تفضيل يودي إلى تيص الْمَفضُول. 
والرابع: إِنمَا هى عَنْ تفضيل يُوَدّي إلى الحصومة والفثة كما هُوَ المَْهُورُ في 
ا اهي محص بالتفضيل في تفس النبُوَةٍ فلا تفاضل فيه اء وَإنّمَا 
الَقَاضل بالْحَصائص وَقَضَائِلَ أخری) وذکر ابن كثير -َرَحِمّهُ الله - تعالى- وَجْهَا 
أن لمعيل لیس ایک وإلما هر إلى اللو فم وليك الال ت واي 


eo 


قال الحكمي: (الو حه الأول مِنْ كلام النوَوي ضَعِيفْ» والثاني وَالحَامِسُ فيهمَا 
َظَرٌ وَالرَابعُ قريب. قال الحكمي: وَيَقْرَى عِنْدِي الوح الثالث مَحَ ما ذَكرَهُ ابْنُ كير 


)١(‏ أخحرجه البخاري في صحيحه )١551١/8(‏ في كتاب الأنبياء» باب وفاة موسى وذكره بعد 
ج( ). 
(۲) شرح النووي على صحيح مسلم )۳۸-۳۷/٠١(‏ النووي. 
(۳) انظر تفسير القرآن العظيم )305/١(‏ ابن كثير. 
Ah‏ 
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ق 


يس القضيل بالّأي محرد الصيف ولا بما يرم مه تنص الْمَفُضُول والْحَط من 
رہ اع ای ت عت ا تی ا در و ی سابد 

وله - ولو لم يَقصِدهُ ذلك الأنصّاري 4 فعضب التي ا هيه 
عن ل تقلع ع ئة رز تل لموم كنلا بنع كرك از تل عن اح مهم 
فيهلك. وام الفضريل بمَا أَكرَمَهُ الله -ويْك- وَرَفْعَ بو دَرَحَنَهُ ووه في لوحي بشرفه 

من الفضائل الشرعِيّة وَالأَعْرَوية وَعَيْرٍ ذلك مما شه اله - تعالى- به وَرَسُولِهِ -و- 
فهو الْذِي يحب اعتقاده لقان ب وَالمْصِيق رالود له وَالتَسلِيم: فلا يذ عِلْمُ مَا 
ص بالله ورسوله إلا عَن الله وَعَنْ رَسُولِهِ يل 

وعليه فيكون نبينا محمد -ولكه- هو أوّل من تنشق عنه الأرض وأول من يبعتثء 
وهذا من جملة الفضائل الى تميز ها نبينا محمد -ولهُ- عن بقية الأنبياء. 

المبحث السادس: أوّل من يكسى من العباد يوم القيامة. 

ذكر فيما سبق أنه إذا أراد الله بعث الخلائق أمر إسرافيل فينفخ في الصور نفخحة 
البعث» فأول من ينشق عنه القبر ويبعث هو نبينا محمد-وّل-» بعدها يبعث بقية 
الخلائق» ويحشر العباد حفاة عراة mm‏ خر جوا من بطون 
روی ابن عباس يت أن ع - قال: اكم مَحْشُورُون اة غُرَاة 


غرلا نم قال: (كنًا اا ا أَوَلّ لق 0 .وعدا عت ِنَا کا فََعِلِينَ4 | |الأنبياء: 
| 


(۱) معار ج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول )١١74- ٠٠١۳/۳(‏ الحكمي. 
(۲) غرلا: أي أقلف وهو الذي لم يختن, انظر فتح الباري )۳۸٤/۱۱(‏ ابن حجر. 
اغاق ت كنات الأثياك ا ل ا ا تكد اللحة 
إبِرَاهِيم خيلا ح (۳۱۷۱). 
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واستعجبت أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- عندما معت قول الببي --: 
ِيُحْشَرُ الاس يوم القيامة حفاة عُرَاةَ غرلاً» قالت: يا رَسُولَ الله النّسَاءِ وَالرّجَال 


ا -: «يا عائشة نة الأَمْرُ أَشَدُ مم أن ينر 
مه بَعْضْهُمْ إلى عض ٠»‏ 


بعد حرو ج العباد هذه الهيئة يكسي الله عباده ا ناك ب لتقن والعباد 
الطالحين يسربلهم بسرابيل القطران» ونحوها من ملابس النار. وول من يكسى من 
الناس هم الأنبياءء N aS‏ إبراهيم - الكعل- روى ابن 
عباس -45ء- عن النبي -م- قال: «وَإن اول الاق يُكُسّى يوم القيامة 
إبرَاهِيم»!". 

وذ كل العلفاء أن ميت قد إبراهيم -اكقتك- على غيره من الأنبياء بالكسوة يوم 
القيامة عدة أمورء وهي: 

١‏ أنه أُوّل من لبس السراويل مبالغة في ا ی 
فكان جزاءه تقدبمه بالستر على بقية ١‏ 

/١‏ أنه يحتمل أن قومه عندما أرادوا إلقاءه في النار وحرقه» جردوه أمام الناس من 
ملابسه» فأكرمه الله أن كساه أُوّل الخلائق وعلى رؤوسهم يوم القيامة. 

۳ وقيل: أنه لم يكن في الأولين والآحرين أحوف من ابراهيم - اظ فتعجل له 


5 ارج سين )5١194/4(‏ في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان 
الحشر يوم القيامة. ح (۲۸۹). 
ا سي باب وکت عَلَيهِمٌ شّهيدا ما مت 


ر ع رصل 
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كتيوه ناد A‏ 

ثم يكسى بعد ذلك الأنبياء - عليهم السلام-» ولا يلزم تقديم خليل الرحمن إبراهيم 

- بالكسوة يوم القيامة أن يكون أفضل من نبينا محمد -كلةِ- لأن المفضول قد 
E ana‏ ا ع ' 1 
دل غل أفطلية الب .بين د ا عل ا ااا ومتها ما روا بو معي ةق قال: 
قال رَسُول الله -4-: «أنا سَيّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَق وَييَدِي ل واء الحمّد ولا 
فخر»7". 

المبحث السابع: أوّل من يكسى حلة من النار. 

مر سابقا أن العباد يخرجون من قبورهم حفاة عراة غرلاء ثم بعد ذلك يكسون. 
الصالحين هو خليل الرحمن إبراهيم - اظ ثم نبينا حمد-ول-. 

o oy‏ مود عق ودار كر 

هو إبليس. روى أنس بن مالك -كه- قال: «أوّل من كسى خُلة مِنَّالثار 
يها على حاجبيه ويها ِن حَلَفهِ وريه ين حل وهو قول: ا هَا 
ورا رهم يَنادُون: ا بورشم حَمّى يُقِفُوا عَلَى الثّار وَهُوَ يقول: يَا تبورَاة رُم 


)١١‏ انظر التذكرة (574/5) القرطبي» وفتح الباري )۳۸٤/۱۱١(‏ ابن حجر. 
(۲) انظر فتح الباري (90/57") ابن حجر. 
(۳) أخرجه الترمذي في سننه )٥۸۷/(‏ في كتاب المناقب عن رسول الله -و-» باب في فضل النبي - 
¬ ح (3715) وقال: (وهذا حديث حسن صحيح). 
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2 © ص 


يَنادُونَ: يا تبُورَهُمء قيقال: (لَّا كدعوأ الوم تُبُورًا وَحِدَا وََدْهُوأ ثُبُورًا كَبِيرًا) 
[الفرقان: E‏ 

قال ابن القيم -رحمه الله-: (فليس عذاب الرؤساء في النار كعذاب 0 ولهذا 
لاون كاف E‏ يم هرقل فإن توليت فإن عليك إثم اا ' والصحيح في 
اللفظ أنهم الأتباع» ولهذا كان عدو الله إبليس أشد أهل النار عذاباء وهو أول من 
يكسى حلة من النار» لأنه إمام كل كفر وشرك وشرء فما عصي الله إلا على يديه 
مع 

فأوّل من يكسى من الثار حلة إبليس» وينادي بالثبور والهلاك فتخاطبه الملائكة 
وأتباعه: لا تدعو اليوم هلاكاً واحداً؛ فإنه لا يخلصكم, وادعوا ثبوراً وهلاكاً كيرا 
وهذا زيادة عذاب همم وتنبيهاً على خحلود عذاههمء وأنهم لا يجابون إلى ما يدعونه ولا 
ينالون ما يتمنونه من الحلاك المنجي» وهذا القول ليس فقط لإبليس بل لحميع أتباعه من 
كفرة الإنس والجن“ 

المبحث الثامن: أوّل من يفرٌ من أبيه وأمه وأخيه وصاحبته. 


يوم القيامة يوم عظيم» أهواله شديدة» وأحداثه جسيمة, ماه الله بأسماء كثيرة لعظم 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان (۱۸۸/۱۸)» والإمام أحمد في مسنده )۲٤۹/۳(‏ ح(۱۳۹۲۸)» وقال 
المينمي في مجمع الزوائد :)"37/٠١١‏ رواه أحمد والبزار ورجاها رجال الصحيح غير علي بن زيد قد 
وثق. 

(۲) أخرحه البخاري في صحيحه )٠١171/9(‏ في كتاب الجهاد والسير» باب هل يرشد المسلم أهل 
الكتاب أو يعلمهم الكتاب ح (۲۷۷۸). 

(۳) طريق الهجرتين (505/1). 

(5) انظر روح المعاني (54/1؟) الألوسي. 
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بإب 0000 EEC‏ 
عقون إن كَمَرْتُمْ يَوْمَا يَجْعَلُ اَلْولْدنَ شِيبًا) [المزمل: .]1١‏ ولشدة هول هذا اليوم, 
فإن كل إنسان يهتم بنفسه ولا يلتفت إلى غيره» ويفر من أحب الناس إليه وأقريهم 
منه» فيفر من أبيه وأمه وأخحيه و وبنيه. قال - تعالى-: #قَإِدًا جَآءَتِ ألصَاخَةُ 


© يوم يَفِرٌلْمَرُ ء من أَخِيدِ © وأَمّه أيه © وَصَحِبتهء وَبَنِبهِ © لکل مې َنَم 
يوم مَبذِ أن يُغْنبه 6 [عبس: #م-بام]. 


من يفر من أبيه يوم القيامة هو خليل الرحمن إبراهيم -اكتتك- وأول من يفر 
من ابنه نوح -اط-» وأول من يفر من امرأته لوط -اكللا-» وأول من يفر من أخيه 
قابيل» وأول من يفر من أمه البي-45-. 

ذكر الضحاك عن ابن عباس-45ه- قال: يقر قابیل مِنْ أيه ايل ويف ليمي - 
ي- من ام وَإبْرَاحِيم -الللة- مِن أبيه» ووخ - ال من ابن ولوط من انه 
ل 


يه 


س 2 و 


رک ت 


ابنو وځ وول مَنْ يقر مِنَ اانه 1 
وسبب فرارهم يوم القيامة؛ لأن امول عظيم والخطب حليل» وفي EE‏ الصحيح 
في أمر الشفاعة أنه عندما يطلب من أولي العزم الشفاعة العظمى عند الله لأهل الموقف 


“و 5 : ع عم 0 02 8 
يعتذرون ويقول كل واحد منهم نفسي» نفسي» لا أسأله اليوم إلا نفسي حئ تصل 


)١(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن (9١/5؟5)‏ القرطبي. 

(۲) انظر الجامع لأحكام القرآن )۲٠٠/٠۹(‏ القرطي. 

(۳) حديث الشفاعة أخرجه البخاري في صحيحه )١١١5/7(‏ في كتاب O‏ ا 

: ا أَرْسَلنَا نُوحًا إلى قوم € ح (57١امم)‏ . وسيأق مطولاً في مبحث أول من يشفع يوم القيامة. 
ا 


مجلة الدراسات الأسلامية والبحوث الأكاديمية العدد (۷۳) 


إلى نبينا محمد -ك- '' 

فموقف يوم القيامة عظيم» ويصبح كل مر قا نه" طعنه قشل ةدا لقو لقع + 
تعالى-: ِكل أ مْرِي مِّنْهُم وي أت يُفيبد) | [عبس: ۳۷]. 

المبحث التاسع: أوّل 9 اك مشفع. 

في يوم القيامة موقف عظيم يجمع الله -كبَ- فيه جميع الخلائق من أولهم لآخرهم 
في صعيد واحد وتدنو الشمس من رؤوسهم» ويظل الناس في هذا الموقف واقفين ويي 
زحام شديد» والعطش قد بلغ بهم مبلغه» والعرق يأحذهم على قدر أعمالهم» فمنهم 
من لا يعرق» ومنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه» ومنهم إلى ركبتيه» ومنهم من يلجمه 
العرق إلحاما "". روى أبو هريرة -#5ه- أن رَسُول الله -- قال: «ِيَعْرَقْ النّاس يوم 
القِيَامَةِ حَتَّى يذهب عَرَقَهُم 2 الأرضٍ سَبْعينَ ذِرَاعَاء وَيُلْحِمُهُمْ ّى يبلغ 
آذاتھ ۳ 

وعندما يطول بالخلائق الوقوف» يبدأون يبحثون عن أصحاب الرتب العاليية» 
والمنازل الشريفة ليشفعوا لهم عند رهم؛ ليفصل بين الناس وين زل -44- للفصل 
والحساب. فأول من يذهب الناس إليه هو أبيهم آدم -اللتة- ليقوم يمذه المهمة 
فيعتذر» ثم يذهبون إلى نوح - اط3 فيعتذر» ثم يذهبون إلى إبراهيم - التلعثل- فيعتذر» 


)١(‏ انظر زاد المسير في علم التفسير (507/5) ابن الجوزي. 

(۲) أي يصل إلى فيه وأذنيه فيكون له منزلة اللجام من الحيوانات. انظر دليل الفالحين لطرق رياض 
الصالحين )١//4(‏ محمد الصديقي الشافعي. 

0 ل ا ا ESE‏ ار شي 
اوليك الم كرون * لِيُوْم عَظِيمة ح (115137). 
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ثم يذهبون إلى موسى -اتكل- فيعتذر» ثم يذهبون إلى عيسى -اتكلة- فيعتذر» وهم 
في كل مرّة يذكروفهم بأفضاهم وإكرام الله هم ويعتذرون لحم بسبب تذكرهم 
لخطاياهم الي أصابوها فيستحون من رهم إلا ز نبي الله عيسى اكلا فإنه لا يذكر 
ذنباء ولكنه يُحيل الناس إلى محمد -ك- فهو عبد غفر الله له ما تقدم من ذنيه وما 
تأخر. عندها يجيبهم قائلاً: انا اء فينطلق ويستأذن على ربه» فيؤذن له» فيقوم بين 
يدي المولى -© 
ارفع رأسك» وقل يسمع لك» وسل تعطه» واشفع تشفع» فيشفع نبينا محمد -وَلة- في 
ذلك الوق يرودل هال بلاق E E E‏ 


للحن انه لين الل عات تعر روا با افير لس E‏ 


لل لاق الل ا 1 7 
كنا مع التبي -كلة- في دعو «فرفع ! ليه الذّرَاعٌ وكائت عة فتهّس مِنْهَا 


نهسة» 

رقال: "أا سيد الاس يَوْمَ القِيَامَة هَل كَدْرُونَ مم ذاك؟ يَجْمَعُ الله الْأَوَّلِينَ 
وَالآخِرِينَ في صعب وَاحِدِ فيَنْصِرهُمْ النَاظِرُ وَيُسْمِعُهُمُ الداعي رك و نهم 
الكجس: يالا من العم لكب مالا يود ول َيون فقول النّاس: 
ألا ترون إِلَى مَا اشم فيه إِلَى ما بَلَفَكُم؟ ألا َنظرُون إلى مَنْ يشم فع کم إلى ربک 
فقول بَعْضْ النّاس: أَبوكم آدمُ فيأئوئة فيقولون: يا آدَمْ ألت أَبُو البشر حَلَقَكَ الله 


o‏ و 


بيده وتفخ فيك من رُوحهء وَأمَرَ الملائكة فسَّجَدُوا لك وأ كتك اة ألا تشاع 


خسن 7 


نا إلى رَبك ألا رى ما تحن فيه وما باه فقَالَ: ربّي غضيب غضبًا لم يَعُضَبْ 


الما ره ينفح لله بترو وا ار حمطا لي » تفسيء 
اذهبوا إلى غيْري اذهبوا إلى وح فيأئون وخا قيُقولون: يا وحءأ 01 - تحت ال 


E 


مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية العدد (۷۳) 


0-4 
آَم 


الول إلى أَهْلٍ الأرْضء وَسَمّاكَ الله عبْدَا شَكُورًاء أمَا تَرَى إلى ما ئَحْنْ فيي ألا 
ا ل زاي غيب ارم غضها لم 
sS 1‏ ما عى 
قوعي تفسي» تفسي» تفسي» اذْهَبُوا إلى غَيْرِيء اذهبو إلى إنراهِيم فأئون 
إنراهيم يقولون: يا راهيم اك وَخَلِيلهُ مِنْ أَهْلٍ الأرْضِء اشفع لا إلى 
ربك أَمَا ری إِلَى ما تحن ف فيه فقول لَهُح: إن رَبّي قَدْ عضب الوم عَضَبًا لم 
يَعْضَب قله مثلة وَلَنْ يَغْضَب بَعْدَهُ مغل َي كنت کن قلات كَدريَاس - 
َذَكَرَهَُ ابو حَيَّانَ في الخَدِيث - تفسي, ٠‏ فسي, ُفسي» » اذهبوا إلى غيْري» اذهبوا 
إلى مُوسَى قَبَأثون. مُوسَى فیقولون: يا مُوسَّى ئت رَسُولَ الله فَصّلّكَ الله برسَالَتِه 
وَبَكَلامِهِ عَلَى النّاسِء اشفع لا إلى رَبك ألا ترَى إلى ما تحن فِيه؟ فيقول: إن ري 
قَدْ عضب اليَوْمَ عَصْبًا لم يَْضّب قبل مئلة وآن يصب بَعْدَهُ مله وَإِنّي قذ قَعَلْت 


م e‏ بقغلهاء فسي فس فس > اذهبوا إلى غيْرِي» اذْهَبُوا 8 عِيسّى ابن 


مریم فا > فیقولون: افيس انك رسول الله وكلمتَة أَلقَاهًا إلى مرم 
وزو ت ركنت ا ا ا 
فيه فيه؟ فقول عیسی: إن رَبّي قَدْ غضب اليَوْمَ عَصَبًا لَمْ يَْضَب ا ناا او 
يَعْضَب بَعْدَهُ مثلة َم کر ذل تفسي نفسي هسي اذْهَبوا إلى غَيْرِي اذْهبوا 
إلى مُحَمَّدِ قبَأُونَ مُحَمَّدَا قيقولون: 


و اس و 2و م 


CT 
00 sS 1 es 
فيه فيه فأنطلق فآتي تخت العرش, فأقَعُ سّاجدًا لربي ك ثم 1 ا‎ 


75 


يا 
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مَحَامِدِهٍ وَحُسْن الثناء عَلَيْه يه شيْئاء لم يَفتَحْهُ عَلَى أَحَدٍ بلي تم يُقَال: يَا مُحَمّدُ افع 


ا يا رب امي يا رب 
متي يَا رب قيقال: يا مُحَمَدُ مُحَمَد اذخل مِن اميك مَنْ لا حسَاب عَلَيْهُمْ مِنَ ع الاب 
الأَيْمَن من واب اة رهم م شر کاء الاس فيمًا سِوى ذلك من الأَبْوَاب, 0 2 


و ل سور مرو اسيم ل فك حدر 


فهذا الحديث يثبت الشفاعة العظمى» وأن البي -وَلة- أول شافع وأول مشفع 
روى أبو -. -5ه- قال: قال رسول الله -يي-: «أئا سيد ولد آدَمَ يوم القيامة, 
وَأَوَلَ م يَدْشَقْ عَنهُ الأرْضء وأول شافع وأول مُسشَفع» ” 

وهذه الشفاعة العظمى كما ذكر الجمهور» هي المقصودة في قوله - تعالى-: 
(عَمَيَ أن يَْعَقَكَ رَبك ا مَحَمُودًا) [الإسراء: ۷۹] . فالمقام المحمود هو: الذي يقومه 
البي -وظة- ليريحهم بو کا 

وقد أمرنا نبينا محمد -ي- إذا معنا النداء أن نقول بعد الصلاة عليه: «اللَّهُمَ 27 
هذه 0 التَامّة 00 القائمّة آت مُحَمَّدَا الوَسِيلَة وَالفضِيلَة وَابْعَنَةُ مَقَامَا 


ع 
A‏ 

Û 

3 

Oo 

\ 


ذي وعدته» N‏ خلت له اة العم د ب 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه (5/9١؟١)‏ في كتاب الأنبياء باب قول الله - تعالى-: إا رسلا 

ا إلى قوش أن" أنذر قوْمَكَ مِن قبل أن باهم عذاب أليم4 

ح (۳۱۹۲). 

(۲) سبق تخریجه» انظر ص (۱۲). 

(۳) انظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن )١44-١47/١5(‏ الطبري. 

.)١۸۹( أخرحه البخاري في صحيحه (۲۲۲/۱) في كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء ح‎ )٤( 
B® 
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كيخْ- . وللبي -5- يوم القيامة ثلاث شفاعات خاصة به» وهي: 

الأولى: الشفاعة العظمى» وهي ال كر ا 

e ENE LEAN BEN 

الثالثة: الشفاعة في تخفيف عذاب عمه أبي طالب» فيشفع له فتقبل شفاعته» 
فيخرجه ها إلى ضحضاح من نار يغطي قدميه يغلي هما دماغه". 

كما أنه إضافة إلى تشريفه -ي- يوم القِيَامَةِ بالشفاعة العظمى كان له تشريفاث 
لا يت رکه ولا ياويه فِيهًا أَحَد فَهُوَ اول من شق عَنْهُ الأررض وَينْعَث راكنا إلى 
لمعه له الود الذي لذ > EE‏ الذي انين 
في الموقف أكثْرُ وَاردًا مله" . 

المبحث العاشر: أوّل من يؤذن له يوم القيامة بالسجود. 

e E aE 
أفعاهم احتيارية» يفعلون ما يشاءون وإنما يتبعون ما يؤمرون به» قال - تعالى-:‎ 


00 


لآو ٠.‏ سلا < a‏ 1 0 هه ع لس 205 چ vX‏ ^ ل 
(َيومَيذٍ يتَبعُونَ ألدّاىى لا عوج لهد وََسشَعَتِ الْأْصْوَاتُ لرن فلا تَسْمَعُ إلا هَمْسَا) 
[طه: .]٠١8‏ ولا يتكلمون إلا بعد الإذن من الله قال - تعالى-: إيوْمَ يَقُومُ لوو 
اا کک 4 e‏ ر 0 رب م كو فوج وام - 115 لس ساسا أن 
وَأَلْمَلَتِيِكَةُ صَفًَا لا يَتكَلَمُونَ إلا مَنْ أذنَ لَه أليَحْمّنُ وَقَالَ صَوَابا) |النبا: ۳۸]. وبعد أن 
يطلب الناس من نبينا محمد -5- الشفاعة العظمى لأهل الموقف» يأن كل 
)١(‏ انظر ص (۳۳). 

(۲) انظر النهاية في الملاحم والفتن )"٠١-۳١٤/۲(‏ ابن كثير» وشرح العقيدة الطحاوية -۲۸۲/١(‏ 


٠‏ أبو العز الحنفي. 
(۳) انظر تفسير القرآن العظيم (557/7) ابن كثير. 


ك2 


أبحاث الأوائل والأواحر يوم القيامة د. مرم بنت علي بن سليمان الحوشاني 


ويستأذن على الله -ي3- فيؤذن له بالسجود» فيسجد لله كك - ويحمده بامحامد الى 
لا يقدر عليها إلا أن يلهمه الله فيكون البي -وَيهِ- أول من يؤذن له بالسجود. كما 
روی ا الدرداء و قال“ ال 10 الله -: «أتقا اول من 

بالسُجُود يَوْمَ الْقِيَامَةِ وأا اول من بوذن لَهُ أن رفع راس فَأَنْظرَ إلى بَيْن مدي 
فاعرف أمتي من بين الام ومن خلفي مغل ذلك» وعن يويني مفل ذلك ورعن 
شِمَالِي مثل ذلك " فقال رَجُلْ: يا رَسُولَ الله كيف تغرف آمك مِن بَيْن الأمَم فِيمًا 
بين وح إلى أُمّكَ؟ قال: "هم غر مُحَجَلونَ من أثر الوْضوء... ». 


E AS e 


و 


يؤذن له 


المبحث الحادي عشر: أوّل من يبحاسب من الأمم يوم القيامة. 


بعدما يشفع ني الرحمة محمد وَل ويقبل الله شفاعته» يأ الرب -ِ- للفصل 
بين العباد في موقف مهيب عظيم» تحضره الملائكة» ويبدأ مشهد الحمساب والجزاءء 
وتورّع صحائف الأعمال على العبادء قال - تعالى-: أرقت الْأَرْضُ يتور رها 
وَوْضِعَ لْكتَدبُ وَجأتء لبي وَالشْهَدَآءِ وَقْض بَْتَهُم بالق وَهُمَ لا يُظْلَمُونَ) 
[الزمر: 1۸]. ويقوم الأشهاد في ذلك اليوم؛ ليشهدوا على العباد ما كانوا يفعلونء 
ويقوم العباد صفوفاً للعرض على الواحد القهارء قال - تعالى-: (وَعْرِضُوأ عَلّ رك 


)١١‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده )۱۹۹/٥(‏ ح »)۲۱۷۸۰١(‏ والبيهقي في شعب الإبهان (VI)‏ حَ 
XêR)‏ وأورده ا یٹم ق مجمع الزوائد )0 EN‏ وقال: (ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن 
ميعة وهو ضعيف وقد وثق). 
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صا( [الكهف: ۸[ و مشهد کاس العظيم» وأول من يحاسب من الأمم هى 
اة عمد ا وهذه فضيلة من فضائل هذه ا روى أبو ا ف كا 
ا عباس غل منبر بر الْبَصْرَة فقال: قال عونل لله - : <«إنه لم يكن تبي ! إلا له 


اه سم ن ماه سمس رك و ر 


0 0 0 شَفَاعَةَ لاي الاو 


ني :1 ضر ل عم ف لبيك د 6ر2 


قال-, فإذا 0 لله تَبَارَكَ و 00 أن يصداع بين خلقه ادى متاد: اين أَحْمدُ 


ر و و 2 3 ی ي E‏ 


رأمه؟ قَنَحْنّ الآخرُون الْأَوَلُونَ تحن آخِر المي وَأَوَل 0 بُحَاسَبْ فرج لا 
لمم عَنْ طريقتاء فضي غُرًا مُحَجَلِينَ من أثر الطَهُور... 

قال السندي: (والمراد أن هذه الأمة وإن تأحر وجودها في الدنيا عن الأمم الماضية 
فهي سابقة إياهم في الآخرة؛ بأهم أوّل من يحشرء وأوّل من يحاسبء وأوّل من يقضى 
بينهم e‏ 

وجاء في حديث أن هريرة -45ه- في الصحيحين ما يؤيد ذلك حيث روى ربيعة 
بن الحارث أنه سمع أبا هريرة -4ه- أنه مع رسول الله -وَلةِ- يقول: «نحن الآخرون 
السابقون يوم القيامة, بيد أهم أوتوا الكتاب من قبلناء ...» ". 


قال ابن حجر: (والمراد أن هذه الأمة وإن تأخر وجودها في الدنيا عن الأمم 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده »)۲۸١/١(‏ وأبو يعلى في مسنده »)۲٠١/٤(‏ وابن ماجحه في سننه 
مختصراً )١14/(‏ في كتاب الزهد» باب صفة أمة محمد - كلح (4750). 

(؟) حاشية السندي على سنن النسائي 03 لور الديق الستودى. 

(۳) أخرجه البخاري في ضحيحه 0945/99) في كتاب الجمعة؛ باب فرض الجمعة لقول الله - تعالى-: 
ذا ودي لِلصَّلوةٍ مِن يوم م لمعت ح (۸۳۹). 


2 


أبحاث الأوائل والأواحر يوم القيامة د. مرم بنت علي بن سليمان الحوشاني 


الماضية» فهي سابقة لهم في الآحرة» بأهم أوّل من يحشرء وأوّل من يحاسب» وأوّل من 
اك وا E‏ 
يعصى بينهم» وأول من يدحل الجنة) 5 

المبحث الثائ عشر: أوّل ما يقضى بين الناس. 

لعظم حرمة الدماء عند الله -كيْكَ- فإن أول ما يقضى فيه بين العبادء هي تلك 


1 


ا ي قَالَ: 


و 


الدماء الى سُفكت من غير حق. روى عبدالله بن مسعود -ه أ 
«أوّل ما يُقَضَى بين الئاس يوم القيامة في الدّمَاء»"". 

قال التووف ر كه اة زف تغليظ أ الدّمَاء ly,‏ فيه بين الاس 
وم الْقِيَامََ وَهَذَا لِعِظَم أَمْرحًا وَكثير حَطرحًاء وَلَيْسَ هذا الْحَدِيث مُخَالقا إِلْحَدِيثْ 
الْمَثْهُور في السّئن «أوّل ما يُحَاسَبْ به الْعَبْدُ صلاهُ» لأن هذا الْحَدِيث الثاني فِيمًا 
ين العَبْدٍ وَبيْنَ الله - تعالى- وَأَمّا حَدِيث الاب فَهُوَ فيمَا ين لادء وال اعم 
الراب 0 

وقال ابن حجر: (وَفِي الْحَدِيثِ عِظم مر الد إن لبدَاءة ْنم ل بالأعم 
والذلب يَعْظمٌ بحسب عَم الْمَفسَّدَةٍ وتفويت الْمَصْلَحَق وَإِعْدَامُ البنية الإنسَائيُة غاية 


4 


في درم" 
وروی ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: قال رسول الله -5-: «يجيء المقتول 


.)١٤/۲( فتح الباري‎ )١( 
قي كتاب القسامة وانحاربين» باب المحازاة بالدماء في الآحرة‎ )١۳١١ ٤/۳( أخر جه مسلم في صحيحه‎ 6 
.)١7374( وأنها أوّل ما يقضى فيه بين الناس ح‎ 
.)١1717/١١( شرح النووي على صحيح مسلم‎ (™ 
۱ ١١ فتح الباري‎ )٤( 
دك‎ 


مجلة الدراسات الأسلامية والبحوث الأكاديمية العدد 779) 


بالقاتل وم الْقَيَامَةء َاصِيتُةُ وَرَأَسُّهُ بيد Et E‏ 


سل هذا فيم قتلي؟ حَتَّى يديه مِنَ العَرنش» 7" 

ومعين (حَنَّى يُذنيه مِنَ الْعَرْشِ): أي يقرب امقول الْقَاتِلَ مِنَ اعرش وَكَأَنَهُ كِتَايِة 
عن امنتقصاء الْمَعنُول في صلب تأرو وَعَن المبالعَة في إرْضَاء الله يه بعَذلي 

والاستخفاف بالدماء المعصومة وحرمتها وسفكها بغير حق دليل على الجهل والبعد 
عن شرع الله وهذا ما وقع من بعض السفهاء في زماننا من قتل المسلمين واستباحة 
دمائهم بغير حق . 

المبحث الغالث عشر: أوّل من يجنو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. 

إذا بدأ مشهد الحساب يوم القيامة» فإن أُوّل ما يقضى بين العباد في الدماء كما مر 
سابقاء وأوّل الناس الذي يقضى بينهم ف ذلك اليوم هو على بن أي طالب توفي - 
فيجثو بين يدي الله للخصومة» روى قيس بن عْبادٍ عن عَلِيّ بن أبي طالب -#5ه- قال: 


5-4 


دم فيُقول: يارب 


ره ر سمس لهو Oo‏ 


«أنا ا اول مَنْ يَجنو بين يَدَي ال رمن لِلْحْصُومَةِ يَوْمَ الْقَامَِ وقال قيس بن غُباد: 
وفيهم أنزلت لهََدَانٍ حَصْمَانِ أَخْتَصَمُوا فى ربو ) [اخج: 4] قال: هم الْذِينَ 
تبَاوَزُوا يوم بدر: حَمْرَق وَعَلِيَ وَعْبَيْدَة أو أبوَ عبيْدَة بْنْ الْحَارثِ وَشَيْبَة بن رَبيعَة 
وَعْتْبَة بن رَبعَة وَالْوَلِيدُ بْنْ عتبة» °. 


(۱) تشخحب دماً: ا تسيل دكا انظر تحفة الأحوذي )7"١5/8(‏ المبا ركفوري. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده )۲۹٤/۱(‏ ح »)۲٨۸۳(‏ والترمذي في سننه (10/5؟) في كتاب 
تفسير القرآن» باب ومن سورة النساء ح »)۳٠۲۹(‏ وحسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة ح .)۲٦۹۷(‏ 
(۳) انظر تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي )٠١/۸(‏ المبا ركفوري. 

.)۳۷٤۷( في كتاب المغازي» باب قتل أبي جهل ح‎ )١45/8/5( أخرحه البخاري في صحيحه‎ )٤( 


ا 


أبحاث الأوائل والأواحر يوم القيامة د. مرم بنت علي بن سليمان الحوشاني 


ححا اس a‏ 
يقسم أن قوله - تعالٰی - : هَندَانِ خَصْمَانِ أَخْتَصَمُوا أف رَه 4 نزلت في حصومة 
علي مع الوليد بن عتبة في معركة بدر. 

فحين التقى حيش الإبمان والكفر برز عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن 
عتبة» ودعوا إلى المبارزة» فأمر البي - كلل عبيدة بن الحارث» وحمزة بن عبد المطلب» 
وعلي بن أبي طالب (رضي الله عنهم) بالخروج هم. 

فبارز عبيدة عتبة» وبارز حمزة شيبة» وبارز علي الوليد بن عتبة. فأما حمزة لم بمهل 
شيبة فقتله» وأما علي فلم مهل الوليد فقتله» واحتلف عبيدة وعتبة بينهما بضربتين 
كلاهما أثبت صاحبه» وكرٌ حمزة وعلي بأسيافهما على عتبة فقتلاه» واحتملا صاحبهما 
NNE‏ همليف ان« TT‏ 

فيلا اقفوو ی كك ورم القانة و ا ارقا ديق 
e‏ اللو وا ا وي 

نِه وود ... 6 [الحج: ۲١-٠۹‏ |. أي فصت لهم عات من النارء قال سيد 
کک وهو اشد الأشياء حَرارة إذا حَمِي فصب على رُوسِهم الْحَمِيمُ 
رر امه حار في عة الحرارة فصنو ويذ es‏ 
وكذا 0 ذُوبْ وتتسّاقط. وله 0 يد يضربون ؛ يهاه یق كل عضو 
عَلَى حيالِهِ فيَدْعُون دوين وكلّما أرادُوا أن يَخْرّحُوا مِنْ النار ومن حرقها أَعِيِدُوا 


)١۳١/١۷( ابن كثير» وجامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )۲۷٤-۲۷۳/۳( انظر البداية والنهاية‎ )١( 
الطبري.‎ 
STV 


مجلة الدراسات الأسلامية والبحوث الأكاديمية العدد (0779) 


. )0( 
فيها . 


المبحث الرابع عشر: أوّل الأعمال التي يحاسب عليها المرء. 

الحقوق الى يحاسب الله ما العباد» حقوق بينهم وبين الله -ويَ-. وحقوق بينهم 
وبين العباد. فأما الحقوق الي بين العباد بعضهم مع بعض» فإن أُوّل ما يحاسب عليه 
العبد منها يوم القيامة» هي: اماو ك كام في المبحث السابق-» وأما الحقوق الي 
بين العباد وبين الله -كك- فإن أوّل ما يحاسب عليه العبد منهاء هى: الصلاة. فإن 
صلحت صلاته؛ أفلح وبحاء وإن فسدت؛ حاب وهلك. روى ۴ هريرة -#5ه- قال: 
ا ا E e‏ «إن أوّل ما يُحَاسَبْ به الْعَبْدُ يوم الْقِيَامَة من عمله 
علا إن ملحت قف لع وألجع. وا فقت ققد خاب رحن لتقم 
ِن فَرِيضَه شيا قال الربُ تبارك وتعالى-: الظُرُوا هَل لدي ِن تطوع كمل 
بھا ما انتقص مِنَ الفريضّة, ثم يون سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلك»” ا 
أداء الصلاة والحافظة عليها؛ فهي رأس الأعمال الصالحة. قال - تعالى-: (حَفِظوأ على 
َلصَّلَوَاتِ وَأَلصَلَوة الْوْسْطَن4 [البقرة: ۲۳۸]. وتوعد الله بالويل كل مضيع ومفرط في 
الصلاة» فقال - تعاللم- : (قَرَيْلٌ لَنْمْصَلِينَ © ألَذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهمْ سَاهُونَ © 
لدي و يُرَاءُونَ © وَيَمْتَعُونَ َلْمَاعُونَ» [الماعون: .]۷-٤‏ 


)١(‏ انظر تفسير القرآن العظيم (۳/ )۲٠٤/‏ ابن كثير. 
(۲) أخرجه الترمذي في سننه )۲۷٠/۲(‏ في أبواب الصلاة» باب ما جاء أن أوّل ما يحاسب به العبد يوم 
القيامة والصلاة ح .)5١1(‏ وقال الترمذي (حديث حسن غريب)» والنسائي في سنه )۲۳۲/١(‏ في 
كتاب الصلاة» باب المحاسبة على الصلاة ح (45). وقال شعيب الأرنؤوط: (إسناده صحيح على شرط 
مسلم). 

-TTA- 


أبحاث الأوائل والأواحر يوم القيامة د. مرم بنت علي بن سليمان الحوشاني 


فالله -كيْك- توعد: (الذِينَ هُمٌ مِنْ أَهْل الصّلاةٍ وقد التَرَمُوا بها اد E‏ 
ساون إِمّا عَنْ فعلها بالكل كما قَالَهُ ابْنُ عَبّاس-رضي الله عنهمات وَإِمّا عَنْ عله 
في القت المقدّر لها شَرْعًا فَيَخْرجُهَا عَنْ وَقتِيا اكه كما قَالَهُ سروق وأبو 
الضحى. وقال عطاء بن دينار: الحمد لِلَهِ الذي قال: (عَنْ صَّلاتِهِمْ ساهُون) وم يِل 
في صلاتِهِم سَاهُونء وام عَنْ وَقتِا الأول فيوّحَرُوتها إلى آخيرو دَائِمًا أو غالبا وما 
ع أَذَاقهًا با ركانهًا وَشُرُوطِهًا على الْوَّحْهِ المَأمُور بو وام عن الخشوع فيهًا وَالتَدبر 
لمايهاء فاللفظ بشمل ذلك كله ولكل من لصتف بشي من ذلك قط ين قو 

SS‏ الع 
كما أن الحديث فيه تأكيد على أهمية صلاة النافلة» حيث تان اليوم مكملة ورافعة 
للنقص الذي يكون في صلاة الفرض فتجبر بما. 

المبحث الخامس عشر: أوّل ما يتكلم من الإنسان يوم القيامة. 

لا يعاين الكفار العذاب الشديد الذي أعده الله لمم ويحاحهم الله (- عز وحل- ) 
بالنعم الي أعطاهم إياهاء ويقررهم بذنوهم الي عملوها في الدنياء يلجؤون عندئذ إلى 
التكليية: ا ان کن الأشياة دوق يدون 

عليهم عندها يقيم الله عليهم شاهدا من أنفسهم فيختم على أفواههم وتنطق 
أعضاءهم شاهدة عليهم» وأوّل من ينطق فخذه ثم بقية أعضاءه عندئذ يقول 
أعطنان يد 21 وبي كا الم عاد1 "لودلا افونا جوم جد 
قال: (قالوا: يا رسُول الله هل نرى ربا يوم القِيَامَة؟ قال: هل أُضارُون في رُؤْيَةٍ 
)١(‏ انظر تفسير القرآن العظيم (255/5) ابن كثير. 


جيه هذا جحزء من حديث رواه مسلم في صحيحه )١١/0/5(‏ في كتاب الزهد ح(5515). 
iE‏ 


مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية العدد (۷۳) 


الشمس في الظهيرَةٍ لَيِسّن في سحا بة؟ قالوا: لاء قال فهّل تُضصارُونَ في رُؤيةِ الْقمَ 
ية البذر ليس في سحَابة؟ قالوا: لاء قال: فوَالْذِي نفسي بيده لا ضارُون في رؤية 
ربكم إلا كما تُضارُونَ في رُْيةِ أحَدِهماء قال: فيلقى الْعبْدَ فبقول: أي فل" ألم 
أكرمْك وأَسَوّذك وأرَوّجك واس سَخّرْ لك الْخيّْل والإبل وأَذَرْكَ تراس وتَربَعٌ فيقول: 
بلى, قال: فيقول: أفظنَئْت أك لاقي فيقول: لاء فيقول: فاي أنْسَاكَ كما 
نسيتني» ثم يلقى الثاني» فيقول: أي فلء ألم أكرمك وَأسَرَّذك وَأَرَوّجْكَ راسخر 
لك اليل وَالإبل وَأَذَركَ راس وكَربَعٌ فيقول: بى أي رب» فيقول: فظنت أك 
ملَاقِيّ» فيقول: لاء فيقول: فاي اساك كما كسيتني ثم يَلقَى الثالث» فيقول له مثل 
ذلك فيقول: يا رب آمَستْ بك وَبِكتَابك ورسك وَصَلْيتْ وَصسْت وَتصَدَقت 
ويثنى بير ما استطاع, فيقول: ها هنا إذاء قال: ثم يقال له: الآن تبعث شاهدنا 
عَليك ويتَفكْرُ في تفسه من ذا الذي يَسْهَدُ على فَيِخْتَمُ على فيه. ويقال: : لفخذه 
وَلَحْمه وَعظَامه ا وَلَحْمهُ وَعِظَامهُ بِعَمَلِه وذلك لِيعْذِرَ من تفسه 
وَذْلكَ المتافق وَذْلكَ الذي د الله عليه) 0 

ففخذ الإنسان أوّل من يشهد عليه يوم القيامة ما عمل» حين يختم على أفواههم 
وتنطق أعضاءهم» وهذا من المخاصمات الي تكون يوم القيامة» أن يخاصم المرء 
أعضاءه 


)١(‏ معناه: يا فلان وهو ترحيم على خلاف القياس» وقيل: وهي لغة معن فلان. انظر شرح النووي على 
صحيح مسلم(۳/۱۸ ۰ .)١‏ 
6 أخر جه مسلم 2 صحيحه(5 /۲۲۷۹) 2 كتاب الزهد والرقائق» € .(TA1A‏ 


€ - 


أبحاث الأوائل والأواحر يوم القيامة د. مريم بنت علي بن سليمان الحوشاني 


المبحث السادس عشر: أوّل من تسعر بم الثّار. 

كل عمل ضام يعمل الإ ا لا رید ديه وه ال فاه یکرت ربالا على جه 
يوم القيامة. قال - تعالى-: من گان يُرِيدُ اليو آَلدُئم ار 
فيا وَهُمْ فيا لا يُبَحَسُو ت © أزلنيك دين ليس لهم فى الاجر إل لكا بط ما 
صَتَعُوأ فِيهَا وَبَاطِلٌ ما انوا يَعْمَلُونَ» [ [هود: .]١5-1١‏ والله أغئ الشركاء عن الشرك 
لي م وشركه. 0 -طه-» فقال: ا 

لله -4-: «قال الله تَبَارَكَ وتعالى -: «أا غتى الشركاء عن السك مَنْ 
CAE E E E NL‏ 
فهذا نوع من أنواع الشرك في النية والقصدء وهو ينائي كمال التوحيد ويحبط العمل. 

ولكقية كحض وإزاذة ونعة اتنا كل همل عله ا و ليما ا عمال 
الصالحة» جاء التحذير الشديد في الكتاب والسنة من أن يصرف المرء نيه لغير الله 
وذكر البي -- عقوبة من فعل ذلك في الآحرة» بأن أل من تسعّر مم الثار ثلاثة 
كلهم أدوا أعمال ظاهرها الصلاح والخير العظيم» وباطنها صرفت هذه الأعمال لغيره 
فاستحقوا بذلك أعظم عقوبة. 


ل سيعت يِن رسول الله 5 ا : نعم سيعت 


on 
\ 
ډہا‎ 


4 


سول الله ال يقول: : إن أؤل اقاس تفصى يوم الام عي وجل امش هد 
NG U‏ 


(۱) أخرحه مسلم في صحيحه )۲۲۸۹/٤(‏ في كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله ح 
.)۲۹۸°٥(‏ 
-- 


مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية العدد (۷۳) 


استشهدت, قال: كذبْت» ولكنّكَ قاتلت لأن يُقال: جَريء فق قبل» ٿم ر به 
فَسْحِب عَلَى وَجْهِهِ حى أي في النَارٍ وَرَجُل تَعَلّمْ الْعلْم وَعَلَمَهُ ورا القفرآن, 
تي به فَعَرَقَهُ نعمَهُ فَعرَقَهَاء قال: قَمَا عَمِلْتَ فيها؟ قال: تَعَلّمْتْ العم وَعَلَحّهُ 
وَقَرَأْتْ فيك الْقرْآنَ» قال: كدت ولكنّك تَعلّمْت الْعِلْمَ ليقال: عَالِيٌ وَقرأت 
القرآن ليقال: و قارع فقذ قبل ذم ير به فسْحِب على جهو حتى ألقِي في 
اتا 0 وَسّعْ لله عَلَيْه وَأَعْطَاهُ مِنْ أُصَاف لمال کله تي به فَعَرَقَهُ نَعَمَهُ 
ND heen ®‏ 
سحب عَلَّى وجه تم أَلْقِيّ في التار» ” 

E a N AOE E ENE e 


عمل 


تُسعّر بهم النار. فعن أبي هريرة -#ه- قال: حدثي رسول الله -- «أن الله - 
تارك وتعالى- إِذَا كَانَ يوم القيامة زل إلى الاد ليقضي بيهم وَكُل مو جانف 
ّل مَنْ يَدْعُو به رَجُلَ جَمَعَ القرآن» وَرَجُل يقل في سيل الله وَرَجُل كر 
الالء قيقول الله للقارى: ألم أعَلْمْكَ تا أنزلت عَلَى رَسُولِي؟ قال: لی يا َبا. 


قال: فَمَاذًا عملت فيمًا عُلَمْتَ؟ قال: كنت قوم به نه آناء اللتل وَآناء انها ذ فقول 


اللّهُ لَهُ: كَذَبْت» وكقول لَهُ الملائكة: كَذَيْت» ربقو 0 الله: بل أَرَدْتَ أنْ بقَالَ: إن 


فلاا قارئ فَقَدْ قبل ذاك. ويُؤتى بصّاجِب اال فقول الله له : ألم ارشع عك 


ا 


(۱) أخرحه مسلم في صحيحه )١511/9(‏ في كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار 
ح (ه5١15١).‏ 
رك 


أبحاث الأوائل والأواخر يوم القيامة د. مرم بنت علي بن سليمان الحوشاني 


کات و الله > e‏ 8 ةيند 
وَيُوْتى بِالّذِي فل في سَبيل الله فقول اللَهُ لَهُ: في ماذا فيلْت؟ فيقول: أُمِرْت 
بالجِهَادٍ في سَبلِك فقائلت حى قيلت قول لله - تعال- لهذت وكقول لَهُ 
الملائكة: گنت وقول الله“ : بل أَرَذْت أن يُقا يُقال: فلان ¿ جريء. فد قبل ذاك» ثم 
رن سول الله ك على ركنتي فقال: «يا أَبَا هُرَيْرَةَ اولك الثلائة اول خَلَق 
الله ُسَعْرٌ بهم النار ب يوم م القيّامَة»17) 

ا متي شا اانه gg‏ رجحل جمع 
القرآن وقرأه؛ ليقال قارئ» ورجل قتل في سبيل الله؛ ليقال حرئٌ وشجاع» ورحل 
كثير المال حواد به؛ ليقال جواد. 

فیخب على المرء صرف عمله كله لله قال - تعال-: فل إ5م] أتأ بق و قل 
بون إل أَنْمآإِلَهُكُمْ إلة وح يذ ين كن قر نا ونه SE‏ 
يُشْرِكٌ بعِبَادَة ريو أ أحذا4 [الكهف: .]٠١١‏ 

قال ابن تيمية رحمه الله-: (الْعَمّل الصاح هُوَ الإحسان وهو فعل الحستات وَهُوَ 
اا قر تار لوق القن أله برلا كر E E O E E RN‏ 


ر ا ال ا عاض و وء کار اال ف 


(TAY) 8 أخرجه الترمذي 2 سنه ۹/9( في كتاب الزهد» باب ما جاء 2 الرياء والسمعة‎ )١( 
وقال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب).‎ 
AN 
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مُستحقٌ للثواب سال من العقاب. وَلِهَذَا كان أئمة السّلف ميتم 
لا امايو درل FE a‏ 
غ4 [اللك: ا 
فقال: إن الْعَمّل إذا كان صَّوَابا وَل يكن نحَالِصا لم يقل وإذا كان الصا وَلم يكن 

ا د ضُواباة والخالض أن يكرت .لله والصوائب أن يكسون 
على السّنة) ٠‏ 

المبحث السابع عشر: أوّل ثلاثة يدخلون الثار. 

كما أن هناك نفر هم أل من تسعر يم الثارء فهناك أيضاً ثلاثة هم أل مسن 
0 الثار» روى عامر بن العقيلي أن أباه ابره أَنْهُ سَمِعَ ابا يفول بان 

E‏ -: «عُرض عَلَيَ أَوَل تَلَانَةِ يَدْخُلُونَ الْجَنهَ وأوّل تلائة ]1 يَدَعْلُونَ 
0 ما ول لال لون الج فَالشّهِيد وي أدى حن ال وح سيد 
وَفقير متَعَففْ ذو عیال» وما أو لاسر النَارَ: فَأمِيرٌ مُسَلَطْء وذو تَرْوَةٍ من 
امال لا يُعطي حَقَّ مال وَفقِيرٌ فځوز»" 

فيجمع بين هذا الحديث وبين حديث «أوّل من تُسَعرُ بهم الَارُي7": (أن أواقفك 


النفر الثلائة أول من يدحل النار» وتسعير النار أحص من دحوهاء فإن تسعيرها يقتضى 


.)۳١۹/۲( الاستقامة‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن حبان في صحيحه (77/15) ح »)۷۲٤۸(‏ والبيهقي في السنن الكبرى )۸۲/٤(‏ ح 
(۷۰۱۹)» وابن شيبة في مصنفه )5١5/5(‏ ح (۱۹۳۳۰) وقال شعيب الأرناؤوط في تعليقه على صحر 
ابن حبان: (إسناده صحيح على شرط البخاري» رحاله ثقات رحال الصحيح غير علي بن المديئي فمن 
رحال البخاري). 

(۳) سيق تخريجه انظر ص‌(۲۸/۲۷). 


ان 


أبحاث الأوائل والأواحر يوم القيامة د. مرم بنت علي بن سليمان الحوشاني 


تلهيبها وإيقادهاء وهذا قدر زائد على بحر الدحول) © 

فبعدما تسعر الثار من ذكروا اقا يكون بعد ذلك الدحول. فأوّل من يدحلها 
هم هؤلاء الثلاثة الذين ذكروا بأوصافهم دون أعيانمم» وأوهم «سلطان متسلط» على 
رعيته بالجور والعسف والظلم وثانيهم «ذو ثروة من مال لا يودي حق الله» أي: 
الزكاة الواجبة في المال الذي بين يديه» وثالئهما «فقير فخحور» أي: كثير الفخر وادعاء 
0 

المبحث الثامن عشر: أول من يرد حوض البي -25-. 

من رحمة الله -وَيْنَ- بعباده المؤمنين يوم القيامة» ومن إكرام الله -وَيْنَ- لنبيه محمد 
E‏ له سوط aS E AG GONE le‏ 
طول الوقوف» ودنو الشمس من الرؤوس» وهول الموقف ورهبته» يحتاج المؤمنون إلى 
ما يذهب عنهم العناء» ويطمئن قلوههم بعد الشدة وطول الموقف فيكرم الله عباده 
المؤمنين an OS SS E‏ اسان 


ھر مه 


رك کل ار أ لا اعات وك تي عل خی ا 
عَنْ ٿوبان» عن التي و في الحؤض فَأَحْبْبتْ 3 أن تشافهني , به قال سلا 
و راد ا يله قال: «حَوْضِي مِنْ عَدَن 8 عَمَّانَ البلقای مَاؤَّهُ 


)١(‏ التحويف من النار والتعريف بحال دار البوار )٠٠١/١(‏ أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رحب 
الحنبلي . 
(۲) انظر التيسير بشرح اللجامع الصغير )١10/7(‏ زين الدين عبد الرؤوف المناوي. 
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5 


شد شد بيَاضًا مِنَ اللبّن وَأَخْلَى مِنَ العسّل, راكواه عَدَدُ تُجُوم السّمَاءء مَنْ شرب مِنْهُ 
كيد ليلا e‏ 00 الاس وُرُودًا عَلَيْهِ فقرَاء المهَاجِرِينَ الم 
الس تيابًا تابا الَّذِينَ لَا يحون المتَعُمَاتِ ولا تُفتَحُ لَهُمُ أَبْوَابْ اب التو 0© 

فأوّل من يرد الحوض هم فقراء المهاحرين الذين وصفهم البي -5ْ- بمذه 
الأوصاف وبعد أن يردوه يرده غيرهم من المؤمنين فخصوا هم بالأولية» فلهم صفوه 
وفضل السبق الي" 

المبحث التاسع عشر: أوّل من يجيز الصراط. 

أ- أل من يجيز الصراط من الخلائق 

بعدما يقضي الله بين الخلائق يأمر الله كل أمة أن تتبع معبودها فيتساقط الكفار في 
جهنم ومعبوداتهم الباطلة» ويبقى على أرض الحشر المؤمنون والمنافقون؛ فيأني إليهم 
رهم» فيقول هم: ما تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربناء فيعرفونه بساقه عندما يكشفها 
ی و re‏ آنا التامقرن تددن خاو لون لذ و ن 
قال - تعالى-: يوم يُحَسَفْ عَن ساق وَيُدْعَوْنَ إلى أَلسّجُودٍ قلا يَسْتَطِيعُونَ) [القلم: 
يي ل ل ا 
وكلاليب وحسكء فيكون أوّل من يجيزه هو نبينا محمد-ول-. 


)١١ 5/7 جمع سدة» وهي: باب الدار» مي بذلك؛ لأن المدحل يسد به انظر تحفة الأحوذي‎ )١( 
المباركفوري.‎ 

(؟) أخرحه الترمذي في سننه )1۲۹/٤(‏ في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب ما حاء في صفة 
وان الحوض »)۲٤٤٤(‏ وقال: (هذا حديث غريب من هذا الوجه) والإمام أحمد في مسنده (075/5؟) ح 
»)۲۲٤۲۱(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۳/ )٤ ٤۰‏ ح(١١١١).‏ 

(۳) انظر فيض القدير )5٠0/5(‏ المناوي. 


ا 


أبحاث الأوائل والأواحر يوم القيامة د. مرم بنت علي بن سليمان الحوشاني 


لهم )ا سم هس 


رو بو هررة فقال: أن الاس قالواة يار سرل اللو بهن ر رما رم السا 
اك رسول الله -ِ-: «هّل تُضَارُونَ في القمَ ليله البدر» قالوا: لاي کک الله 
«فهل تُضّارون في الشسنن لیس دوتها سَحَاب» قال: قالوا: لآ يَا 1 اللى قال: 


٥ 02 ھ‎ ET E aa م 9 ل انا‎ 5 
3 ٠. . 

ب ترونه كذلك» يَحجِمَع س يوم لقيامَة فيُقول: من ل يعبد شيا 

2 
r‏ مو E‏ په په رور يبر شاه رەو و ا ا 
فليتبعه» فيتبع من ن يعبد الشمس الشمس. ويتبع من كان يعبد ا | 4 

5-14 
هآ 


وَيَبَُ مَنْ كان يَعْبدُ الطواغيت الطواغيت» وَتبّقى هذه الأمّة فِيهَا شافعوها أو 
متافقوهًا شك إبراهيو'')-. فيأتيهم اللَهُ فيقول: أنا ربكم فيقولون: هذا مانا 


7 و 


لیر لیے 


حَتَّى اتنا ريا اذا جاءنا ربا عَرَفْنَاةُ ایهم الله في صورته الي يَغرفون» 
فيُقول: أا ربكم فيقولون: أنت ريا فتْبَعُوئَهُ وَيُضْرَبْ الصراط بين ظهري جَهَنَم 
فأكون أنا وأمتي اول مَنْ يُجيزُهاء ولايتكلم يومئذٍ إلا الرسل ودع وى الرّسُّلٍ 
يوميا: الَهُمّ سَلَمْ سَلَم. وفي جهنم كَلالِيبْ مغل شوك السَّعْدَافٍ هل رَأَيْنُمْ 
الْسَّعْدَانِ؟ , قَالُوا: نعم يا رسول الله قال: اها هثل شوك السَعدان» غ أنه لآ 
َعْلّمُ ما قَدْرَ عِظَيِهًا إل الل َخْطَّفْ الاس بأَعْمَالِهِم فينْهُمُ المؤمن يبقى بعملهء أو 
الموثق بعمله. ومنهم الجرذل: أو المجازى أو نحوه باك 

ب- أوّل من يجيز الصراط من الأمم. 

فأوّل من يجيز الصراط نبي المدى محمد -ولِةْ- ثم الأنبياء بعده» ثم أمة محمد -كل-, 
فهي أول أمة تحيز الصراط بعد الأنبياء» ودعوى الأنبياء يومئذ (اللهم 317 007 وهم 
فقط من يؤذن هم بالكلام. 


)١(‏ وهو أحد رواة الحديث» واسمه: إبراهيم بن سعيد روى عن ابن شهاب. 
(۲) أحرجه البخاري في صحيحه (4/5١17؟)‏ في كتاب التوحيدء باب قول الله - تعالى-: لروْجُوه يُومَئِذ 
اضررة * إلى ربا اظِرَّة» ح )۷٠٠٠(‏ 

2 
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ج- أوّل من يجيز الصراط من أمة محمد -5ة-. 

وأوّل من يجيز الصراط من أمة محمد - ول هم فقراء المهاحرين. ثبت ذلك في 
حنوة لزنا لسري مسرن انحط أن حراعن الخبار ا الهزة جاويرال الى دكات 
يختبره عن بعض المسائل فجاء في حديثه: فال الهو دئ: 0 نس بوم دل 
رض غير لأ والسمارات؟ فقال رَسُول ال - -: «مُم في الظَُلْمَةٍ دُونَ 
الجمثر» قال: ة کک الاس إِحَارَة؟ قال: «فقراء الْمْهَاجِرِينَ» 8 

قال النووي -رحه الله-: («فم ا التاس إِجَارَة؟» هو بكسر الهمزة وبالزاي» 
Ue Naa a E ks‏ 

وبعد أن يجتاز المؤمنون الصراط يبشرون بالجنان؛ ليهدأ حوفهم وتطمئن قلوهم 
ل ا ل ل E‏ : م ری 
لْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤِْئَتِ مكلت يشت تُويُهُم بذ أ يديهم وَبأيَميِهم مُفْرَدَكُمُ َلَيَوْمَ جلك 0 
من يها انر دين فيا ذلك هو الْمَوْدُ لْعَظِيةُ) [القلم: ؟4] 

المبحث العشرون: ا 

E eee 0 0002 98‏ 
مواق تر سر را ی العلرب وتذهب الأحقاد» قال 
رسول الله --: «يَخْلْصُ الْمؤْمنُونَ مِنَ انار فيْحبَّسون على قنطرَةٍ بين اة 


)١(‏ أخرجه ی في صحيحه (١/؟55١)‏ في كتاب الحيض» باب صفة مي الرحل والسرأةة وأ الولد 
مخلوق من مائهما ح .)١١5(‏ 
(۲) انظر شرح النووي على صحيح مسلم (۲۲۷/۳). 
(۳) القنطرة هو: الجسر» وقيل ما ارتفع من البنيان. انظر لسان العرب(8/5١١)‏ ابن منظور. 
75/8 


أبحاث الأوائل والأواحر يوم القيامة د. مرم بنت علي بن سليمان الحوشاني 


وَالنَا بص لِبَعْضِهِمْ مِن بض مَظَالِمُ كانت بَينَهُمْ في الدنيَاد حى إِذَا هبوا 
قا أن لَهُمْ في دُخُول اة فَوَالَذِي قسن مُحَمَّدٍ يدي لأَحَدهُمْ أفدى 
بممزله في اة مِنْهُ بمَمزله كان في الدتيا». 

بعد هذا التهذيب يتجه المؤمنون للجنة لدحوها فيجدون أبواها مغلقة» عندها 
ر و د رهم ليقت زات ا ا نم 
فيأتون آدم ويطلبون منه الشفاعة فيجيبهم بقوله: وهل أحرحكم من الحنة إلا خطيقفة 
أبيكم آدم لست بصاحب ذلك ... وينتقل المؤمنون بين أولي العزم كما في الشفاعة 
العظمى يطلبون منهم الشفاعة عند رم لفتح أبواب الحنة فينتهون عند خاتم الأنبياء 
محمد -وظْ- فيقوم فيؤذن له فيشفع في فتح باب الحنة» فتقبل شفاعته ويتجه النبي - 
كاد إل" بان" الخ فيسداذ نه قيفو ل له حاون ا م قيفو له عفد اين عت د الله 
فيرد عليه خازن الحنة ويقول: أمرت ألا أفتح الجنة لأحد قبلك. فيفتح له فيكون أول 
من يدخل. 

روى حذيفة بن اليمان-45ه- وأبو هريرة -4ه- قالا: قال رسول الله -: 
«يَجْمَعٌ الله تبَارَكَ وتعالى- النّاس فَيّقَومُ الْمُؤْمِنُونَ حى زلف لَهُمْ الْجَنّة فيأئون 
آدَم فيُقولون: يا أبائاء استفتح لا الْجَنَهَ فيقول: وهل أَخْرَجَكُمْ مِنَّ الْجَنَة إن 
حَطيئة أبيكم آم لست بصّاجب ذلك اذهبوا إل اني راهيم خَلِيل لله قال: 
فقول إبرَاهيم: لَسْتُ بصّاجب ذلك إِنَمَا كنت خَلِيلًا مِنْ وَرَاء وَرَاء اعْمِدُوا إِلَى 


(الحاقة4 ح (31070). 
ا 
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و سمس 


ع 1 ل اک م لت و ا 6 3 و 
موسى e‏ الذي كلمه الله تَكليماء فیاتون مورسى يغ - فيُقول: اشح 
بصاحجب ذلك اذْهَبُوا إلى عيسى كلم ل روجهم فقول عيسى -4-: لنت 
بصاحب ذلك فيأئون ينا يع -. فيقو د له و الأَمَاكَةٌ والرحم 
قتَُومَانِ جتبتي الصّراط يميا وَشِمَال 

ول اديت نن بن مالك -45- قال: قال النبي e‏ «آتي باب ال يوم 
الْقيامة فأستفتح فيقول الْحَازن: مر أَنت؟ فأقول: مُحَمَّدٌ فيقول: بك مرت لا 


وشفاعة البي -ول- لأهل الحنة بفتح أبوابها هم من الشفاعات الخاصة بالبي - 
ا _ ۳ 

المبحث الحادي والعشرون: أوّل الأمم دخولا ائة. 

بالرغم من أن أمة محمد -5- آخر الأممى وأقصرها أعما 
واختصها بخصائص عن سائر الآمم» منها أنها اول من يدحل الجنة من الأمم حو سيق 
ك ا ا ومصداق ذلك ما رواه ابو E‏ 

سول الله م -: «كَحْنْ الآخرُون الأولون يوم القيامَة وَكَحنُ EEN‏ 


عه واه 


اة بيد أنهم وتوا الكتاب من | قبلا رأوتيتاه من بعدهم. فاختلفوا» فَهَدَنا لله 


را ذ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه )۱۸۷-۱۸٦/١(‏ في كتاب الإيمان» باب أدن أهل الجنة منزلة فيها ح 
87 

00( أخرجه مسلم في صحيحه (۱۸۸/۱) في كتاب الإبمان» باب في قول البي -كة- «أنا أوّل الاس 
يشفع في الحنة» وأنا أكثر الأنبياء ويج ركم 

(۳) انظر حاشية ابن القيم على سنن أبي داود (25/1) ابن القيم. 

)٤(‏ انظر مبحث أوّل من يحاسب من الأمم يوم القيامة. 


.”ل 


أبحاث الأوائل والأواحر يوم القيامة د. مرم بنت علي بن سليمان الحوشاني 


لما اخْتَلَفُوا فيه من الحق». فأمة محمد -6- أسبق الأمم في الفصل والقضايء 
والحساب وقي الجواز على الصراط» وفي دحول الحنة» فهي أمة مباركة ببعثة نبي الهمدى 
محمد -يل- فيهاء وهذا من فضل الله -كينَ- على هذه الأمة. 

المبحث الثاني والعشرون: أل ثلاثة يدخلون الجتة. 

الات ستو الت أنه سن كل ورهن ينعن سي E‏ 
بأوصافهم فهم: الشهيد» وعبد اذى حق الله ونصح لسيده» وفقير متعفف ذو عيالء 
ودليل دلت ا أزوااة أبو هة حضفب قال قال رَسُول الله حاطلات: «عرض علي و 
ثلاثة يَدْعْلُونَ الْجِنَةَ وول ثلائة يَدْحْلُونَ الثَارَ قم اول ثلائة ي ذخلون الْجَنَة: 
فَالنتهيد. وَعَبْدَ أدى حق الله وصح لِسيّدِ وَفقير مُتَعَففٌ ذو عِيّال»7". 

وقي لفظ آخر عند الترمذي من حديث 0 هريرة-#- أن رسسول الله E‏ 
قال: «عُرض عَلَيَ أل نَلاَةِ يَدْعْلُونَ الْجَنّهَ شهيد, وَعَفِيف» ففف وَعَبْدٌ أحسن 
عبادة الله وصح لمواليه»'". 

قال الطيي: (أطلق الشهادة وقيد العفة والعبادة» يشعر بأن مطلق الشهادة أفضل 
منهماء فكيف إذا قرن بإحلاص ونصح» والوجه استغناء الشهادة عن التقييدء إذ 
لشرطها الإحلاص والنصح» والخصلتان مفتقرتان إليه فقيدهما وأطلقها) “. 


)١١‏ أخرجه مسلم في صحيحه )۸٥٤/۲(‏ في كتاب الجمعة» باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة ح 
(5 865 ). 
89 سیق قخرعه انظر ميحف أول ثلاثة يدتحلون الثان: 
(۳) أحرحه الترمذي في سننه )١177/5(‏ في كتاب فضائل الجهاد» باب ما جاء في ثواب الشهداء ح 
(5) فيض القدير )7١7/5(‏ المناوي. 

CE 
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المبحث الثالث والعشرون: صفة أوّل زمرة تدخل الحنة. 

أوّل زمرة تدخل الجنة لها صفة خاصة تمتاز ما عن غيرهاء هذه الصفة وردت في 
الصحيحين من حديث أي هريرة -ؤ#ه-أن رسول الله -يله- قال: وول زَمْرَةٍ تذل 
اة على صُورَةٍ القمّر لَيْلة البذر». 

والزمرة: هي الجماعة. ولجمال وجوههم ونضارقا شبهت بالقمر حال اكتماله 
بدرا وفي ذلك يقول ابن القيم في نونيته: 

هذا وأوّل زمرة فوجوههم کاو اليل الست يعن ان 

السابقون هم وقد كانوا هنا اكد وسيم ان الحا" 

المبحث الرابع والعشرون: أوّل طعام أهل الحتة. 

ما يكرم الله عباده المؤمنين ويتفضل عليهم برحمته فيدخلهم الحنة يكون لهم ضيافة 
خاصة تذهب عنهم عناء ا نمحشر وأهواله» هذه الضيافة هي: (زيادة كبد حوت) ثبت 


( 


4 5 8 ا 5200 5 ۶ 

ذلك ف الحديث الذي رواه ثوبان مول رسول الله -6- قال: قال: كنت قائما عند 
الول TR E‏ كات ال ران 
ررقي 7 0 1 0 od 1 1 E‏ 08 4 و 7 5 2 5 و - 
دفعة كاد يصرع مِنْهًا فقال: لِم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول ي ارسول الله فققال 


4 


6 و ا 3 ر 4 تر يي نينا و 4 2 
002 3 بي ل ب ەة 3 ٠. o‏ و ع S0‏ ا 02 3 ا 7 5 o‏ 
اليهودي: إِنْمَا تدعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رَسول الله -225-: «إن اسومي 


© $? 


)١١‏ أخرجه البخاري في صحيحه )١١/87/9(‏ في كتاب بدء الخلق» باب ما حاء في صفة الجنة وأنها 
مخلوقة ح »)۳٠۷٤(‏ ومسلم في صحيحه )7١178/5(‏ في كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب أول 
زمرة تدحل الجنة ح (8554؟7). 
(۲) توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم (؟/480) أحمد بن إبراهيم بن 
كيسى . 

E 


أبحاث الأوائل والأواحر يوم القيامة د. مرم بنت علي بن سليمان الحوشاني 


0 


به أهْلي»» فقال اليهُودي: حفت أمألك. فقال لَه رَسُول الله - 
4-: «أينفعك شيء إن حَدَنتكَ؟» قال: أ SG‏ لله - له بعودٍ 
مع فقال: «سّل» لا كرون ل يوم ادر د 
وَالسسّمَاوَاتْ؟ فقال رَسُولَ الله -4-: «هُمْ في الظَلْمَة ة ذُون الجسر» قال: فَمَنْ 0 
الاس إِحَارَة؟ قال: «فقَرَاء الْمّهَاجِرِينَ» قال الْيَهُودِي: فم 0-0 1 رن 
الجنّة؟ قال: «زيّادة كبا الثون», قال: فما غِذاوهُہ على إنِْهَا؟ قال: «يُنْحَرُ له ثور 
لْجَنَةِ الذي كان يأكل مِن أَطْرَافِهًا» قال: فما شَرَابَهُمْ عَلَيْه؟ قال: «من عَيْنِ فِيهَا 
تُسَمَى سَلْسَبيلا» ea‏ 

فأوّل طعام يأكله أهل الحنة زيادة كبد الحوت» وهي: القطعة المتفردة المعلقة في 
الكبد. وهي في المطعم غاية في اللذة. ويقال: أنها أهنأ طعاء وال 


* تند كنا 


4 r و‎ 
١ به‎ 


ف سَمَاني , 


)١(‏ تحفتهم» بإسكان الحاء» وفتحها لغتان: وهي ما يهدى إلى الرحل ويخص به ويلاطف. انظر شرح 
النووي على صحيح مسلم (YVIY)‏ النووي. 
(۲) سبق تخريجه» انظر مبحث أول من ييز الصراط. 
(۳) انظر فتح الباري (۲۷۳/۷) ابن حجر. 
0 
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الفصل الثاني 
الأواخر يوم القيامت 


كه أن هناك أؤائل وا و ی کن مره 
فكذلك هناك أواخر, أخرهم عملهم في الدنيا من اللحوق في ركب الأوائل 
يوم الميعاد. 

وفي هذا الفصل سأعرض الأواحر في جميع ما يتعلق باليوم الأحر من 
مشاهد وأهوال ونعيم وفق المباحث التالية: 

المبحث الأول: آخر أشراط الساعة الكبرى. 

آخر أشراط الساعة الكبرى وال بظهورها تقوم الساعة وتنتهي هذه الحياة» هي: 
خروج نار عظيمة من أرض اليمن» من قعرة عدن. ثبت ذلك في حديث حذيفة بن 
أسيد والذي ذكر فيه أشراط الساعة الكبرى وجاء فيه قول النبي-ولِِ-: «وآخر ذلك 
نارٌ تخرج من اليمنء تطرد التاس إلى محشرهم»"". 

فجاء التصريح بأن آحر أشراط الساعة هي نار تخرج من اليمن. وفي الحديث الذي 
رواه أنس -#5ه- أن عبدالله بن سلام لما أسلم سأل البي -ولهِ- عن مسائل» ومنها: 
ما أول أشراط الساعة؟ فقال البي -#-: «أما أوّل أشراط الساعة, فار تحشر 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه ( 4/ )۲۲٠١‏ في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في الآيات الي تكون 
قبل الساعة ح (۲۹۰۱). 
O‏ 


أبحاث الأوائل والأواحر يوم القيامة د. مرم بنت علي بن سليمان الحوشاني 


الناس من المشرق إلى المغرب»7". 

والجمع بين ما جاء من روايات أن هذه الثار هي آخر أشراط الساعة الكبرى» 
وما جاء أا أُوّل أشراط الساعة: 

أن آخريتها باعتبار ما ذكر معها من الآيات الواردة في الحديث وهي خروج 
العسمن :مق فرعا والذاية وها هن أشراظ) :وأو ليتها باغتبان أغنا أو ل الات الك لا 
فى بعدها من أمون الذتيا أصلاءفهى أولوية باغتبان فام الباعة حت على وفك 
أن تقوم وبانتهاء هذه الآيات يقع النفخ في الصورء بخلاف ما ذكر مع النار العظيمة 
من الآيات الواردة في حديث حذيفة» فإنه يبقى بعد كل آية منها أشياء من أمور 
ا 

وعندما تخر ج النار من اليمن تنتشر قي الأرض كلهاء ونحشر الناس وتسوقهم رغما 
عنهم إلى از الشام. وحاء في كيفية حشرهم ما رواه أبو هريرة -5نه- عن الي - 
يد قال: «يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين» وراهبين» واثنان على بعير, 
وثلاثة على بعير» وأربعة على بعير» وعشرة على بعير» ويحشر بقيتهم النار تقيل 
معهم حيث قالواء وتبيت معهم حيث باتواء وتصبح معهم حيث أصبحواء وقسي 
معهم حيث أمسوا»" 

قال النووي -رحمه الله-: (قال العلماء: وهذا الحشر في آحر الدنيا قبيل القيامة؛ 


)١١‏ أخرجه البحاري في صحيحه ( ٤‏ )ف كتاب أحاديث الأنبياء» باب حلق آدم وذريته ح 

.)65١١ 

(۲) انظر فتح الباري )87/١1(‏ ابن حجر. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (59/5؟) في كتاب الرقاق» باب كيف الحشر» ح (ا5١1).‏ 
_oo-‏ 
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وقبيل النفخ في الصورء بدليل قوله --: تحشر بقيتهم النار» تبيت معهم» وتقيل 
Ob‏ 
وتصبح وكسي) . 

المبحث الثابي: اخر من حشرهم النار. 

مر بنا في المبحث السابق أن آحر أشراط الساعة هي الثّار العظيمة الي تخرج من 
قعر عدن فتسوق النّاس إلى أرض امحشر وآخر من تحشرهم تلك الثار هما راعيان من 
مزينة. ودليل ذلك ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة -45ه- قال: معت رسول 
الله -يلة- يقول: «يتركون المدينة على خير ما كانت» لا يغشاها إلا العوافي يريد 
وحشاء حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرًا على وجههما»"”". 

فآحر من يحشر راعيان من قبيلة مزينة يريدان المدينة» ينعقان بغنمهماء أي: 
يصيحان كا. فيجداًا وحشاء أي: خالية ليس ها أحد. حن إذا بلغا ية الوداع حرا 

N TT / 

على وجوههما حين تدركهما الساعة وها آخر من يحشر . 

المبحث الثالث: آخر المخلوقات موتا. 

بعد أن يأمر الله -سبحانه- إسرافيل اكد بالنفخ في الصورء تزلزل الأرض» وتنهد 
الجبال» ويموت أهل الأرض جميعاء وتموت الملائكة» ويبقى من استثناهم الله بقوله - 


.)۱۹٩-۱۹٤/۱۷( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
أحرحه البخاري في صحيحه (11۳/۲) في كتاب أبواب فضائل المدينة» باب من رغب عن المدينة»‎ )۲( 


ح »)١0/75(‏ ومسلم في صحيحه (۱۰۱۰/۲) في كتاب الحج» باب في المدينة حين يتركها أهلهاء ح 
(۳۸۹). 


(۳) انظر شرح النووي على صحيح مسلم )١7١/9(‏ النووي. 
>5 


أبحاث الأوائل والأواحر يوم القيامة د. مرم بنت علي بن سليمان الحوشاني 


مد 2 2 


تعالى - : وځ في ألصُورِ قَصَعِقَ من في ألسَّتِ ومن فى الْرْضٍ إلا من 0 
فح فيه أُخْرَئ فَإِدًا هم و قِيَامُ ي رُونَ) [الزمر: 1۸[ وقد AE‏ 
المي ل كي لي و 
فالأولى بالمسلم التوقف في تعيين الذين استثناهم الله وهذا ما ذهب إليه بعض أهل 
العلم» فإذا كان البي يل لم يخبر بكل من ا ستئ الله لم يمكننا نحن أن بحرم بذلك» 
وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة وأعيان الأنبياء» وأمثال ذلك مما لم يخبر الله به 
وهذا العلم لا ينال إلا بالخر 7" 

وبعد موت من شاء الله موته يقبض الله أروح الباقين حي يكون آخر من موت 
رة ورد الى ا الي كاذ رر وهو الاق تغرا التو ية والشناء 
فيقول: لمن تنك ألْهِوْمَ » [غافر: .]١5‏ ثلاث مرات» ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول: 
لله ألْوَحِدِ أَلْقَمَارِ) [غافر: .]١5‏ أي: أنا الذي كنت وحدي» وقد قهرت كل شيء 
وحكمت بالفناء على كل شيء ثم يحي إسرافيل ويأمره أن ينفخ في الصور أحرى وهي 
افده الخال ل ا 

فآحر من بموت من المخلوقات في نفخة الصعق الأولى هو ملك الموت. 

المبحث الرابع: آخر من جيز الصراط. 

- أن ل و يجيز الصراط عندما يضرب على متن جهنم البي محمد‎ a 
لد والأنبياء بعده ثم أمة محمد -وظِْ- وأوّل من يجيزه من أمته هم فقراء المهاحرين.‎ 
فكما أن هناك أول من يجيز الصراط فكذلك هناك آحر من يجيز الصراطء ذكرهم‎ 
انظر مجموع الفتاوى (551/54) ابن تيمية.‎ )١( 


(۲) انظر تفسير القرآن العظيم (54/5) ابن كثير. 
0¥ 
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الرسول - ول بأحوالهم ولم يسمهم بأعيافهم» فذكر أن آخر من يجيز الصراط هو من 
يي الاك س العم قد نقتي ون الي ا ان فرغ ارون خا لرا 
بحسب الأعمال في الدنيا.ففي الحديث الطويل الذي رواه البخاري من حديث أبي 
سعيد الخدري -5ك- وفيه: «ثم يُؤتى بِالْجسْر فَبُجْعَلَ بين ظهْرَي جهنم فأنا:يا 
رسول الله وما الجسن قال: مذْحَضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحَسّكة 
مُفلطَحَة ها شكوة عقيفة تكون بِنَجْدٍ يقال ها السعدَان الْموْمِنْ عليها كالطرف 
وَكَالبَرْق وکالریح وَكأجَاويدٍ اليل والرکاب قاج و رئاج مخدوش 
كرس نارح اح بعري يتحي متحا كبا أن E E‏ 
لاح قد لكواوى لعزي برك خسان وان رأوا هم قد تجّوافي 
إخوانهم يتقولون: رب ا ل 0 


4 


0 ار 0 


فيقول الله - تعالى-: اذهبو فمَنْ وَجَلتم في قَلَبِهٍ منقال ديار من | بان 
فأخرجوة...» . 

قال العيئ: (قوله: فما أنتم بأشد لي مناشدة» أي: مطالبة . قوله: قد تبين جملة 
حالية . قوله: من المؤمن صلة أشد . قوله: للجبّار وقوله: في إحوافهم» كلاهما متعلق 
عناشدة مقدرة أي: ليس طلبكم من في الدنيا في شأن حق يكون اھر لک قي من 
طلب المؤمنين من الله في الآحرة في شأن نحاة إحوائهم من النار» والغرض شدة اعتناء 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (1/017/4؟) في كتاب التوحيد» باب قول الله - تعالى-: ر وجوه 
يَوْمئِذ تَاضيرَة * إلى رَبّهًا ناظِرّة 6ح .)7٠١١(‏ 
/75- 


أبحاث الأوائل والأواحر يوم القيامة د. مرم بنت علي بن سليمان الحوشاني 


المؤمنين بالشفاعة لإخوافم) '. 
فجاء التصريح في الحديث بأن آحر من يجيز الصراط هو من يسحبُ سحبا فيصيبه 
من رحمة الله -يِقَ- أنه لا يبقى في النار موحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وإنما 
يعذهم بقدر ذنوهم ثم يخرجهم من النار إلى الجنة ويكون آخر أهل النار خروجا منها 
وآحر أهل الحنة دحولا فيها هو من ذكره البي -يَلْ- واصفا حاله» ولم يذكره بعينه 
في الحديث الذي يرويه عريك ال -#5- قال البى --: «إِلّي غلم آخر اهل التار 
خُرُوجًا مِنهاء وَآخِرَ أل اة دْخُولَاء رَجُلْ يَخْرُجُ من الار حَبْوَاه يول اللَّهُ: 


عو 


ر 
4 


ا 1 a‏ الل امي E‏ 
اذهب فاذخل النّة فيأتيهاء فيخيل إليه أنَهَا مَلأى, فيَرْجِعْ فيقول: يا رب وَجَدنُهًَا 
E SE E E E O N‏ 
ملأى» فيقول: اذهب فاذخل الحنة. فيأتيها فيخيّل إليه آئها ملأى» فيَرْجِعٌ فيقول: يا 
ب ام وخر Se E‏ لي ل ل 
رب وَجَدْنُهَا مَلأى» فيقول: اذهَبْ فاذخل المنّة فإن لَك مغل ادنيا وَعَشَرَة أَمْثَالِهًا 
00 0-6 م 8 وم مي o‏ وہ م ١‏ 5 ° ممه را و لت 
- أو: إن لك مغل عشرةٍ أمئال الدثيا - فيقول: تسخر مني - أو: تضحك مني - 
رک 0 - ه كه 7 > ل# ر و ر و ر ا اه ا 
وأنت الملك " فلقد رأيت رسول الله # ضحك حتى بَدَتْ َوّاجذه» وكان يُقول: 
«ذاكَ أذئى أهْل اة منزلة». 
وجاء في حديث آخر عند مسلم صفة خروج آخر آهل النار وصفة دخول آحر 


أهل الحنة فيها في رواية أنس عن ابن مسعود-4- أن رسول الله -ي- قال: «آخو 


.)١5١/؟ه(يراقلا عمدة‎ )١( 
»)1۲١۲( في كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» ح‎ )١507/5( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۲( 
.)١85( ومسلم في صحيحه (۱۷۳/۱) في كتاب الإبمان» باب آخر أهل النار خروجاء ح‎ 

-0۹- 


مجلة الدراسات الأسلامية والبحوث الأكاديمية العدد (0779) 


م ها ساه 1 2-6 راز 5 ر دق 507 رر ص ا رر o‏ 31 ا 5 
من يدخل الجنة رجل» فهو يَمْشِي مَرَة ویک فر وف الثَارَ 5 فإذا 
ال ل ي 3 3 66م ا 82 رر ا 5 اس o 4 OE ke o‏ ٤ه‏ 
جَاوَرَهَا التفت إليهاء فقال: تَبَارَكَ الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه 


ت > < Ko‏ ا فاه نش افك ا ا لع ا ا 
أَحَدَا مِنَ الأوَلِنَ والآخرين» فمُرْفَعْ لَهُ شَجرة. فبقول: أي ربأ أذنني من هذه 


الشجرة فَلأْسَْظِلَ بظلهاء واطرب مِن مائهاء يفول الله -ڪك-: يا ابن 1م علي 
إن اغطشکها ساني غَيْرَهَا فيقُول: لا. يَا رب وَيُعَاجِدُ أن لا اله غيْرَهَا وره 
عة لاه يَرَى ما لا صَبْرَ لَهُ علي فَبدنِهِ منهاء فيستظل بظلهاء وش رب من 
مائهاء تم ترْقَعُ لَه شَجَرَة هي أَحْسَنْ مِنَ الأولى» قيقول: أ رب أذنني من هَذهٍ 
اشرب مِن مائهاء وأسظل بظلهاء لا مالك غَيْرَهَاء فيقول: با ان آدم ألم 
تُعَاهِذني أن لا تستألّي غَيْرَهَاء فيقول: لَعَلَي إن اذتشك منها تساي عَيْرَهَاء قيُعَاهِدُةُ 


ر رو ره وو ع له سم 


أن لا يسأله غيرهاء وربه يَعَذِرُهُ لاله يَرَى مَا لا صر له عليه فيدنيه منھا فیس فیستظل 
Ca‏ 2 2 


بظلهاء وَيَسْرَبْ من مائهاء ثم رفع لَهُ شجرة عِنْدَ باب الْجَنَّةِ هي أخسّن يِن 
لأوليين» فَيقُول: أي رب أذنني مِن هَذِه لأستظل بطلَهاء ورب مِنْ مَائِهَاء لا 
سالك غَيْرَهَاء فيقول: يا ابن آَم أَلَمْ عَاجِذني أن لا تسثألي غَيْرَهَاء قَالَ: بَلَى يَا 
َب هَذِوِ لا امالك عَيْرَهَاء وريه يعر لاه يَرَى مَا لا صبْر له عَلَهاء قيَانِيه منهاء 


م 6م 2 0 3 6م م كّه 5 ا 7 هاس 3 0 ا 7 

ذاه منها فيَسْمَعْ أصوّات أهل الجنة, فيقول: أي رَب, أدْخلنيهاء فيقول: يَا 
ل ا ا o o E‏ 2 عو ه / ر 52 و 4 4 لوس e Ey‏ 4 ا 2 

ابْنَ آدَمَ ما يُصريني7 مِنك؟ أَيُرْضِبك أن اُغطيك الدنيَا وَمِثلهَا مَعَهَا؟ قال: يا رب 


.)٤۲/۳( (يكبو): معناه يسقط على وجهه. انظر شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
(تسفعه): معناه تضرب وجهه وتسوده وتؤثر فيه آثرا. انظر شرح النووي على صحيح مسلم‎ )۲( 
.): ١3/5 
(ما يصريئ): بفتح الياء واسكان الصاد المهملة» معناه ما يقطع مسألتك مين. انظر شرح النووي على‎ )۳( 
.)17/9( صحيح مسلم‎ 
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أبحاث الأوائل والأواحر يوم القيامة د. مرم بنت علي بن سليمان الحوشابي 
اشير وي رانت رب e‏ فقال: ألا تسألوني بم 
أَضْحَكُ فَقَالُوا: م مم تَضْحَكُ قال: هَكَذَا ضّحِكَ ضّحِكَ رَسُول الله -6-. فَقَالَوا: مِم 
ا قال: "مر" ضَحك رب الْعَالَمِينَ حِينَ قال: اس تزعاب 
وأنت رب الْعَالَمينَ؟ فبقول: إي لا أستهزئ منك وَلكِنّي عَلَى ما أشَاء ء قادر». 

فهذان دليلان في صفة آحر من يخرج من الثار» وآخر من يدخل الجثة. وهذا 
الفضل العظيم والإكرام من الله لمن هو مقصّر فكيف حالة المطيع» وليس نقض هذا 
العبد عهده وت ركه ما أقسم عليه جهلاً منه» ولا قلة مبالاة بل علماً منه بأن نقض هذا 
العهة أول من لوقا به لأن سواه زيه أول من ترك السؤال مراعاة للق" 

المبحث السادس: آخر دعوى أهل الجتة. 

نعيم الحنّة وعد وعده الله لأهل الإبمان والتقى والصلاح» وهذا النعيم لا يمكن قياسه 
ST e‏ 
ملذات الدنيا قال - تعالى-: يقر ألَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيِلُواً لكلل أن م جس 


ت 


ر صلا 


ری من َيه آلا ld‏ الوا هدا لدی رُزِقَا ِن قبل 
واوا بد مُتَطلبهًاً) [البقرة: 5 ؟]. هذا النعيم مالا عين رأت ولا أذن معت ولا حطر 
ES‏ والشرب. وف هاية هذا النعيم يحمدأهل 
ا أن امد يله ر ال قال 


IE‏ ءَامَنُواً وَعَيِلُواً آلصَّلِحَتٍ يَهْدِيهِمَ رُم ا ری يِن 


يهم الان هرف جَئَتِ الكعيم © دَعْوَلهُمْ فِيهَا سبْحَتَكَ الله ويه قا 


.)۱۸۷( في كتاب التوحيد» باب آحر أهل النار 006 ح‎ )74/١( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
انظر فتح الباري(١١/570) ابن حجر.‎ )۲( 
21 E 


مجلة الدراسات الأسلامية والبحوث الأكاديمية العدد (۷۳) 


وَدَاخِْرُ دَعْوَلهُمَ أن امد يله رَبّ أَلْعَلَمِينَ4 [يونس: .]١٠١-5‏ 

سوء» وأهل الحنة يلهمون الحمد والتسبيح كما يلهمون النفس. وقيل: هذه الكلمة 
علامة بين أهل الحنة والخدم في الطعام» فإذا أرادوا الطعام قالوا: سبحانك اللهم فأتوهم 
في الوقت ما يشتهون على الموائد» فإذا فرغوا من الطعام حمدوا الله. فذلك قوله - 
تعالی -: لوَدَاخِرُ دعو أن المد لِلّه رب َلْعَلَمِينَ 4 (ونحيتهم فيها سلام) أي: يجيي 
بعصهم ذا بالسلام» وقيل: عي الملائكة هم بالسلام» وقيل: تأتيهم الملائكة من عند 
ركم بالسلام. (وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين) يريد يفتتحون كلامهم 

0) 5-006 


* تند كنا 


)١(‏ انظر تفسير البغوي (؟/555) البغوي. 
-- 


أبحاث الأوائل والأواحر يوم القيامة د. مرم بنت علي بن سليمان الحوشاني 


الحمد لله رب العالمين الذي أكمل الدين وأتم النعمة والصلاة والسلام على من بعثه 

ا ا افا لعي 
وبعد أن منّ الله على بإتمام هذا البحث» أذكر فيما يلي أبرز النتائج ال توصلت 

إليها وهي على النحو التالي: 

-١‏ إن أوّل أشراط الساعة المؤذنة بتغير أحوال العامة في الارض هو ظهور الدحال» 
وأوّل أشراط الساعة المؤذنة بتغير أحوال العام العلوي والذي ينتهي بقيام الساعة 
هو طلوع الشمس من مغرها . 

؟- إن التقدمم والتأحير للخلق يوم القيامة بحسب صلاحهم وتقواهم وأعماهم الصالحة 
اناا 

۳- إن نبينا محمد - وله له فضائل يتميز ها عن الأنبياء عليهم السلام منها: أنه أَوّل 
من ينشق عن القبر» وأوّل شافع ومشفع» وأوّل من تفتح له أبواب الجنة فيدحلها . 

؛ - لأمة محمد -5- فضل على سائر الأمم» فمن فضائلها أنها أوّل من يحشرء وأوّل 
من يحاسب من الأمم ويقضى بينهم» وأوّل من يجيز الصراط» وأوّل من يدخل 
الجنّة» فهي الآحرة في الدنيا السابقة يوم القيامة. 

ه- للدماء المعصومة حرمة عظيمة عند الله فإذا سفكت بغير حق كانت أوّل ما يقضى 
بين الناس يوم القيامة» والاستخفاف ها في هذا الوقت من بعض السفهاء دليل 
على قلة العلم وغلبة الحوى والشيطان. 

5- عظم أمر الصلاة؛ فهي أوّل ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة فإذا صلحت بحا 
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۷- أعمية الإخلاص وعظم شأنه وخطورة صرف المرء نيته لغير الله حيث أن أوّل من 
تسعر بهم النار هم من أدوا أعمال ظاهرها الصلاح وباطنها صرفت لغير الله . 

۸- آحر أشراط الساعة نار عظيمة تخرج من قعر عدن تسوق النّاس إلى أرض المحشرء 
وعلى إثرها تقوم الساعة وآحر من تسوقه النار وتحشرهم راعيان من مزينة . 

9- إن التوحيد أمره عظيم» وثمره جليل فمن ثمراته أنه لا يبقى في التار موحد في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان» ويكون آحر من يخرج من الثار رجلا حرج حبواً ويعطى من 
النعيم مثل الدنيا ومثلها معها . 

-٠‏ الحنة دار نعيم وجزاء وليست دار عمل فلا تكليف فيها ولكن يظل تسبيح الله 

وتحميده هو دعوى أهل الجنّة قال - تعالى- ( مَعْوَنهُمَ فها سبحت اَللَهُمَ 


ا و ر 2> و 2 2ے 2 red‏ 
َم فا سکم وَدَاجْرٌ دعودهم أن لَلَْمَد َه رب العدلميت )[يونس: .]٠١‏ 


كن تن كنا 


ت 


أبحماث الأوائل والأواخر يوم القيامة 3 مرتم بنت علي بن سليمان الحوشايي 
قائمي المراجع 


القرآن الكريم. 

-البداية والنهاية, ابن كثير» مكتبة المعارف» بيروت. 

-تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» البا ركفوري» دار الكتب العلمية 
بيروت» 
-التخويف من التار والتعريف بحال دار البوارء أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد 
ابن رحب الحنبلي» دار النشر: مكتبة دار البيان - دمشق - ۳۹۹ الطبعة: 
الأولى. 
-التذكرة بأحوال الموتى وأمور الأخرة, أبو عبدالله القرطي» تحقيق د. الصادق 
ابن حمد» مكتبة دار المنهاج» الرياضء الطبعة الأول 547٠5‏ ١ه.‏ 
-تفسير البغوي» البغوي» تحقيق: خالد عبدالرحمن العكء دار المعرفة» بيروت. 
-تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» دار الفكر» بيروت. 
-التعريفات» علي الحرجاني» تحقيق إبراهيم الأبياري» دار الكتب العربيء 


بيروتهة ٤۰‏ اه. 


-التيسير بشرح الجامع الصغيرء المناوي» الناشر مكتبة الإمام الشافعي» الرياض» 
الطبعة الثالثة >٠۸‏ ١اه.‏ 


-توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم, ا 0 


-716- 
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إبراهيم بن عيسى» تحقيق زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت .الطبعة 
الثالثة 15٠5‏ ١اه.‏ 

-جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد الطبري» دار الفكر» بيروت. 

-الجامع لأحكام القرآن, أبو عبدالله محمد القرطبي» دار الشعب القاهرة. 

-حاشية السندي على سنن النسائي» نور الدين السندي» تحقيق عبدالفتاح ابو 
غدة مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب» الطبعة الثانية» ٠٠٦‏ ١ه.‏ 

-حاشية ابن القيم على سنن أي داود» ابن القيم» الطبعة الثانية» ٩۱۹۹۰٠م»‏ دار 
الكتي"العلمية» يروت 

-دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» محمد الصديق الشافعي» دار الكتاب 
العربي © بیر ۇت بيروات» 756 اه 

-روح المعاين في تفسير القرآن العظيم والسبع المثابي» شهاب الدين الألوسي» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

-الروح» ابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت» 7965١ه.‏ 

-زاد المسير في علم التفسير» ابن الجوزي» دار الكتب العلمية» بيروت؛ 
4 1ه. 

-الاستقامة. ابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالمء دار النشر جامعة الإمام محمد 
ابن سعودء المدينة ٤٠۳‏ ١ه.‏ 


-السلسلة الصحيحة, عمد ناصر الدين» الألباني طبعة ٥ا‏ £ )هھ مكتبة 


A 


أبحاث الأوائل والأواحر يوم القيامة د. مرم بنت علي بن سليمان الحوشاني 


المعارفه للنشرء الرياض. 
-سنن ابن ماجه» ابن ماحه» تحقيق: محمد عبدالباقي» دار الفكر» بيروت. 
-سنن أبي داود اب داود السجستان» تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد» دار 
الفكر» بيروت. 
-سنن أبي داودء حكم وعلق على أحاديثه: محمد ناصر الدين الألبابي» مكتبة 
المعارف» الرياض. 
-سنن البيهقي الكبرى» أبو بكر البيهقي» تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء الطبعة 
4م - ٤١٤١‏ ١ه‏ مكتبة دار الباز» مكة المكرمة. 
-سنن الترمذيء الترمذي» تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون, دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 
-السنن الكبرى» أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: د. عبدالغفار البنداري» سيد 
كسروي حسنء الطبعة الأولى ١3451١م,‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
-شرح العقيدة الطحاوية» علي بن أبي العز الحنفي» تحقيق د. عبد المحسن 
التركي» وشعيب الأرناؤوط. 
-شرح النووي على صحيح مسلم» أبو زكريا يمى بن شرف النووي» الطبعة 
الثانية» 95١1هه‏ دار إحياء التراث العربي. 
-شعب الإبمان. البيهقي» تحقيق محمد زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى ١٠154١ه.‏ 


VY 


مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية العدد (۷۳) 
-صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» المحقق: د. مصطفى ديب البغاء 
طبعة ce AY‏ الطبعة الثالثة» دار ابن كثير اليمامة. 
-صحيح الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأول 
١ه‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. 
-صحيح الجامع» محمد ناصر الدين الألباني» المحقق/زهير الشاويش» المكتب 
-صحيح مسلم» مسلم ّ الحجاج القشيري»› فی محمد فؤاد عبدالباقي» دار 
إحياء التراث العربي) بيروت. 
-طريق المجرتين وباب السعادتن» ایی القيم) حقيق عمر بن محمود 0 عمر» 
ابن القيم» الدمام» 141١5‏ ١اه.‏ 
-عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين العين» دار إحياء التراث 
العربي) بيروت. 
-عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد همس الحق العظيم آبادي» الطبعة الثانية 
65 ام دار الكتب العلمية» بيروت. 
-فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلان» تحقيق: حب الدين 
الخطيب»› دار المعرفة» بیرو ت . 
-الفروق» أسعد النيسابوري الكرابيسي» تحقيق: د. محمد طموم» دار النشر وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت» الطبعة الأولى ٤١۲‏ ١ه.‏ 


TAA 


أبحاث الأوائل والأواحر يوم القيامة د. مرم بنت علي بن سليمان الحوشاني 


-فيض القدير شرح الجامع الصغيرء المناوي» المكتبة التجارية الكبرى/مصر 
الطبعة الأولى ١١٠٠ه.‏ 

-لسان العرب, محمد بن مكرم بن منظورء الطبعة الأولى» دار صادر» بيروت. 
-مجموع رسائل الحافظ ابن رجب» أبو عبدالرحمن الحنبلي» جمع وتحقيق: أبو 
مصعب طلعت الحلوان» الناشر مكتبة الفارق الحديثة. 

-مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. أبو بكر الميثمي» دار الريان للتراث» دار الكتاب 
العربي» القاهرة» بيروت. 

-مجموع الفتاوى» ابن تيمية» تحقيق: عبدالرحمن بن محمد العاصمي» الطبعة 
الثانية» مكتبة ابن تيمية. 

-مسند أي يعلى» أحمد بن علي أبو يعلى الموصلي» تحقيق: حسين سليم أسدء 
الطبعة الأولى 5/5١م,‏ دار المأمون للتراث» دمشق. 

-مسند الإمام أحمد بن حنبل» أحمد حنبل» مؤسسة قرطبة» مصر. 

-مشكاة المصابيح» الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد الألباني» المكتب الإسلامي 
كك 

-معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» حافظ حكمي» تحقيق: 
عمر بن محمود أبو عمر» دار ابن القيم» الدمام» الطبعة الأولى ١٠155١ه.‏ 
-معاي القرآن الكريم, النحاس» تحقيق: محمد علي الصابون» جامعة أم القرق؛ 
الطبعة الأول ٤١۹‏ ١ه.‏ 


E 


مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية العدد (۷۳) 


-المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الحديث, محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» لبنان. 

-النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير» مطبعة بريل في مدينة ليدن سنة 
00° ام. 

-النهاية في الفتن والملاحم» ابن كثير» تحقيق: عبد الشافعي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى ۸١٤١ه.‏ 


*% تن كنا 
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